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تاربخ المحاضرة: المكان: 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


5 5 ع ف نطف ا اد E‏ عق اه 
تفسير سورة الروم سُورَةٌ الروم مَكيه كلها من غير خلاف وهي ستون ايه. 


وله تعالّى:" الم. غُلِبَتِ الرُومْ. في أذئى الأزض" رَوَى اليِّرْمذِيُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الُْدْرِيَ قال: لَما 
ان يَومُ بَذرٍ ظهَرَتٍ الرُومْ على فارِس فَأجَبَ ذَلِكَ المُؤْمنِينَ فََزَْثْ (الم غلبت الرُومْ في أذنى 
الأرض) إِلَى قؤله يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ. بتضر اللّهِ) قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظهُورٍ الرُوم على فَارسَ. 
قَالَ: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْدِ. هَكَذَا قَرَاً نَضْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضْمِي" غَلِبَتِ الرُومُ". وَرَوَاهُ 
على هذا السياق الذي ذكره المؤلف وأن الانتصار كان يوم بدر فالغلبة للروم لأن غلبة فارس 
كانت والنبي -عليه والصلاة والسلام- بمكة وقت الرهان بمكة وغلب الروم حينما غلبوا بعد 
الهجرة على خلاف على ضوء ما جاء في الروايات منها أنه كان الغلب وقت غزوة بدر ومنها 
أنه وقت الصلح صلح الحديبية على ما سيأتي ذكره في الروايات لكن على سياق الترمذي لا بد 
أن تكون القراءة غلبت الروم لأنها غلبت والنبي-عليه الصلاة والسلام- بمكة ولذا قال الترمذي 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


تكلم عليه؟ 


طالب: قال المحقق ضعيف جدًا أخرجه الترمذي والواحدي والطبري من حديث عطية العوفي 
عن أبي سعيد وإسناده ضعيف جدا لأجل عطية فإنه روى أحاديث عن الكلبي فيقول عن أبي 
سعيد فيظن الناس أنه الخدري وليس كذلك فإن الكلبي يكنى بأبي سعيد انظر ترجمته في 
الميزان ثم إن المتن منكر. 


يدلسه يدلّسهء نكارة المتن ظاهرة» وش قال؟ 
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طالب: ثم إن المتن منكر فإن الآيات تدل على أن نصر الروم على الفرس لم يقع بعد ويؤيد 
ذلك مخاطرة أبي بكر للمشركين في ذلك أضف إلى ذلك أن السورة كلها مكية بالاتفاق وعطية 
العوفي يَذكر في حديثه يوم بدر وقد ذكره الألباني في صحيح الترمذي وهما منه فتنبه -والله 
الموفق-. 


'وَرَوَاهُ أَنِضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس بِأَتَمَّ مِنْهُ قال ابن عباس في قۇل اله عر وَجَلَ (الم. عُلِيَتِ 
الرُومُ. في أَذْئَى الْأَرْضٍ) قال: عَلَبَتْ وَعْلِبَث.' 


يعني غلبت في أول الأمر وقت الرهان وغلبت بعد ذلك. 


قَالَ: گان الْمشركون يُحِبُونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فاس عَلَى الرُوم لِأَنْهُمْ وإِيَّاهُمْ اَهَل أَوْثَانِء وَكَانَ 
الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ اَن تَظَهَرَ الرُومُ عَلَى فَارِس لِأَنْهُمْ اهل كتاب. فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكََهُ أَبُو بَكْر 
لِرَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- فقال: أَمَا إِنْهُمْ سَيَعْلِبُونَ فَدَكرَُ بُو بَكْرٍ لَهُمْ فَقَانُوا: اقل 
يئا وَټيئك أَجَلَا فان ظَهَزْبَا كان ٽئا كذاء وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كان لَكُمْ كذَا وَگڏا فَجَعَلَ أجل خَمْسِ 
سِنِينَء فَلَمْ يَظْهَرُواء فَذْكِرَ ذَلِكَ لئب -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فقال: «ألا جعلته 
إِلَى دُون» أَرَاهُ قال الْعَشْرَ.' 


يعني إلى دون العشر يعني تسع ثمان سبع لأن البضع يحتمل هذا كله كل ما دون العشر يقال 
له بضع من الثلاث إلى ما دون العشر إلى التسع يقال له بضع. 


قال قال أَبُو سَعيدٍ: وَالْبِضْعْ ما دُون الْعشَرَة. قال: ثْمَّ ظَهَرَتِ الرُومُْ بَعْدُء قال: فَذَلِكَ قَوْلْهُ (الم. 
عَلبَتِ الرُوم) إلى قَوْلِهِ (وَيَوْمَئِذِ يَفَْحُ المُؤْمِنُونَ. بضر ال) قال سْفْيَانُ: سَمِغْتُ أَنْهُمْ ظَهَرُوا 
عَلَيْهِمْ يَْمَ بَدْرِ قال اپو عيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِببٌ.' 


طالب: قال أخرجه الترمذي من حديث نيار بن مكرم وقال صحيح حسن غريب من حديث نيار 
انتهى الكلام وإسناده على شرط مسلم إلا أن عبد الرحمن بن أبي دينار صدوق تغير حفظه 
بأخرة وقول في آخره وأسلم عند مالك ناس كثير فيه نظر حيث لا يتابع عليه والحديث في 


أصله صحيح لشواهده اللي صحح هنا أحسن الله إليك قال قال أبو سعيد ذكر في الحاشية قال 
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كذا وقع في الأصل في سنن الترمذي ووقع عند أحمد والطبري وسعيد بن جبير وهو الصواب 


وهو عند بن كثير سعيد بن جبير. 
ابن عباس هو الذي يروي عن ابن عباس ظاهر هذا. 


'وَرَوَاهُ أَيِضًا عَنْ نِيَارٍ بن مُكْرَم الْأَسْلَمِيَ قَالَ: لَمّا ربث (الم. غلبت الرُوم. في أَدْنَى الْأَزضٍ 
وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عََبِهِمْ سَيَغِْبُونَ. في بضع سِنِينَ) وَكَانث فَارِسُ يَوْمَ رث هذِهِ الآيَهُ قَاهِرِينَ 
للرُوم» وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ ظُهُورَ الرُوم عَلَيْهِمْ لِأَنْهُمْ وََِّاهُمْ أل كتاب. وَفي ذَلِكَ نَرَلَ قول 
اله تعَالَى (وَيَوْمَئْذٍ يَْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ. بضر اله يَنْصرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) وَگائث 
ربش تُحِبُ ظهُورَ فَارِس لْأَنْهُمْ وَإِيَّاهُمْ ليوا بأَهْلٍ كتاب وَلَا إِيمَانِ بِبَعْثْء فَلَمَا أَنْرَلَ اله هَذِهِ 
الآية خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ رَضي الله عَنْهُ يَصيح في بواجي مََّةَ (الم. غُلبَتِ الرُومُ. في أَذْنَى 
الْأَرَضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَغْلِيُونَ. في بضع سِنِينَ) قال تام مِن قُرَنْشٍ لبي بَكْرِ: فَدَلِكَ 


بلى. وَذَلِكَ قَبَْ تخريم الزَهَانِء فَازتهَنَ أَبُو بَْرِ وَالْمْشْرِكُونَ وَتَوَاضَعْوا الرَهَانَ. وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرِ: 
َيْنَهُمْ ست سِنِينَء قَالَ: فمَصَتِ السَتُ سِنِين قبل أن يَظْهَرُواء فَأَحَدَ المشركون رَهنَ ابي بَكْرِ 
َلَمَا دَخَلَتِ السَّنَهُ السَابِعَةٌ ظَهَرَتِ الرُومُ عَلَى فَارِسّء فْعَاب الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ 
ست سِنِينء قال: لَأنّ اله تعالّى قال (في بضع سِنِينَ) قال: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذلك ناس گثيز. قال أَبُو 
عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِببٌ. وَرَوَى الْقُشَيْرِيُ وَابْنُ عَطِيَةَ وَغَيْرْهُمَا: أَنّهُ لَمَا تَزلَتِ 
الآياث حَرَجٍ أَبُو بَكْرٍ بها إلى المشركين فقال: أَسَرُكُمْ أن عَلَبَتِ الرُوم؟ فَإِنَّ ينا أَخْبرَنا..' 


أو أن غلبت؟ 


فاتحها الغين عليها فتحة لكن السياق يقتضي غلبت لأنه يخاطب المشركين والمشركون يسرهم 
أن يُغلب الروم وأن ينتصر الفرس لما يشتركون فيه من عبادة الأوثان. 

افقال: أَسَرُْمْ أن غَلِبتٍ الرُوم؟ فَإِنَّ نبِيّنا أَخْبَرنَا عن الله تعالى أَنْهُمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سِنِينَ 
فقا لَه أَبَيْ بْنُ خلب وَأَمَيهُ ُوه -وقيل أبو سفيان ابن حَرْبٍ-: يا أا فَصِيلٍ! يُعَرِضُونَ بيه 


ا أبا بكر." 
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كنيته أبو بكر والبكر والفصيل واحد البكر ولد الناقة والفصيل ولد الناقة جرت عادة المشركين 
بمثل هذا يسمون النبي -عليه الصلاة والسلام- بدلا من محمد مذمم ويوجد الآن كثير من شباب 
المسلمين من يقلب الأسماء يذكر الشيء بمرادفه أو يذكره بضده أو يذكره إذا أراد شينًا يذكره 
بضده وهنا الفصيل هو البكر يسمى ولد الناقة فصيل ويسمى أيضا بكر كما أنه يسمى أيضا 


قعود. 


'فلنتناحب أي نتراهن في ذلك فَرَاهتهُمْ أَبُو بَكْرٍ. قال قَتَادَهُ: وَدَلِكَ قبل أَنْ يُحَرّمَ اقحال وَجَعَلُوا 
الزْهَانَ خَمْس قَلَائِصَ وَالْأَجَلَ ثَلَاتَ سِنِينَ. وَقيل: جَعَلُوا الرَهَانَ تلات قَلَائِصّ. ثُمَّ تى النَّبِيَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- فَأَحْبَرهُ فقال: «فَهَلا اختَطتٌء فَإِنّ البضع ما بَيْنَ اثلاث وَالتَسْع وَالْعَشْرٍ! 
وَلَكِنِ ازجغ فَزِذِهُمْ في الزْهَانٍ وَاسْتَزِذِهُمْ في الْأَجَلِ» فَفَعَلَ أَبُو بَكْرِء فَجَعَلُوا الْمََائْصَ مائة وَالْأَجَلَ 
تِسْعَةَ أغوام» فَعْلبَتِ الرُومْ في أَنْنَاءٍ الْأَجَلِ. وَقَالَ الشَعبِيُ: فَظَهَرُوا في تشع سِنِينَ. قال 
الْفُشَيِْيُ: الْمشهُورٌ في الزْوَايَاتِ اَن ظَهُورَ الرُوم كان في السَابِعَةٍ مِنْ عَلَبَةٍ ارس لِلرُومء وَلَعَلَ 


رِوَايَةَ الشّغبِي تَصْحِيفٌ مِنَ السَبْع إلى التّسْع مِنْ بَعْضٍِ التَقَلَة.' 


أكثر المفسرين على السبع كما قال في قوله -جل وعلا- (فلبث في السجن بضع سنين) يعني 
سبع سنين عند أهل العلم وهنا لكن البضع لا يتحدد بالسبع كما قال أهل العلم من الثلاث إلى 
العشر أو التسع الخلاف بينهم في العشر هل تعد من البضع أو لا؟ على كل حال أكثر 
المفسرين على أنها سبع كما في سورة يوسف. 


'وفي بَعْضٍ الرْوَايَاتٍ: أنه جَعَلَ الْقَلائْصَ سَبْعًا إلى تشع سِنِينَ. وَبْقَالَ: إِنّهُ آخرُ فُتُوح كِسْرَى 
آبرويڙ فتح فيه الْقُسْطَنْطِينِيُة حى بَئى فيها بَيْتَ الَا فَأخْبَرَ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- فْسَاءَهُ ذَلِكَء انَل اله تعَالَى هَاتيْنِ الْآيَتيْنِ. وَحَكَى النَّقَاشُ وَغَيْرهُ: أنَّ أبَا بكر الصَدِيقَ 
رضي اله عَنْهُ لا أََادَ الْهِجْرَة مَعَ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تعلق به أَبَىْ بْنُ خَلَفٍ وَقالَ 
ه: أَعْطِنِي كفِيلا بِالْخَطر إِنْ غُلِبْتَء فَكقَلَ به اة عَبْدُ الرحْمنء فما أَرَ أَبَيّ الخْرُوجَ إلى أُحدٍ 
طَلَبَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بِالْكَفيلٍ فَأَعْطَاهُ كفِيلاء ثُمَّ مات أَبَىٌّ بِمَكّةَ مِنْ جُزح جَرَحَهُ النَِّيْ -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, وَظَهَرَتِ الرُومْ على فَارِس يَوْمَ الْحُدَيبِيَةَ عَلَى راس تشع سِنِينَ مِنْ مَتَاحَبَتِهمْ. 


وَقَالَ الشّعْبِيُ: لَمْ تمض تلك الْمْدّهُ حٌى عَلَبَتِ الزُومُ فاريسء وَرَبَطُوا خَيْلَهُمْ بِالْمَدَائْنِء وَتَنَا 
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رومي فَقَمَرَ أَبُو بَكْرِ أَبِيّا وَأَحَد مال الْحَطَر مِنْ وَرَتَتَهِ فَقَالَ لَه النّبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 


«تَصَدَّقْ به» قَتَصَدَّقَ به." 


تصدق يعني تخلص منه لأنه مال محرم اللهم إذا كان المقصود من الصدقة به أنه ملكه في 
وق حل الرهان لكن القيكن: إننا حصيل يعد ذلك ولع المراك بالضدقة' ها التخلضن مته كما 
فعل أبو بكر -رضي الله عنه- في المال الذي ثكهن له فيه بالجاهلية قاءه -رضي الله عنه 
وأرضاه-. 

'وقال الْمْفَسَرُونَ إِنَّ سَبَبَ عَلَبَةِ الرُوم ارس امَرَأةٌ كاتث في فَارِسَ لا تلد إلا الْمَلُوك وَالْأَبَطَالَ, 
فقال ها كشرى: أرِبدُ أَنْ أَسْتَعْمِلَ أَحَدَ بَنِيكِ عَلَى جَيْشٍ أَجَهَرْهُ إلى الرُومء فَقَالَث: هذا همر 
أَخْلَمْ مِنْ گذاء فَاختزء قال فَاخْتَارَ الْحَلِيمَ وَوَلَّهُ فَسَارَ إِلَى الرُوم بأَهلٍ فَارسَ فظهر على الروم. 
قال عكرمة وغيره: إن شهربزان لما عَلَبَ الرُومَ خَربَ دِيَارَهَا حَنّى بَلَعَ الحَلِيج» فَقَالَ أَحُوهُ 
فرُخَانُ: لذ رأثي جَالِسَا على سرير کسری» فكتب كسرى إلى شهربزان أَرْسِل إِلَيّ برأسِ فَرُخَانَ 
فَلَمْ يَفْعَلَء فَكَتَبَ كِسْرَى إلى فارس: إِنْي قَدٍ استغملت عَلَيْكُمْ فرخان وعزلت شهريزان, وَكَتَبَ إِلَى 
فَرْخَانَ إِذَا ولي أَنْ يَفْثْلَ شهريزان» فأراد فرخان قتل شهر بزان فأخرج له شهربزان ثَلَاتَ 
صَحَائف مِنْ كِسْرى يَأْمْرْهُ بقَثلٍ فَرخَانَ» فقال شهريزان لِفَرُخَانَ: إِنَّ كشرى كب إلى أن أَفتُلكَ 
لاك صَحَائف وَرَاجَعْتُهُ أَبَدَا في أمرك, أَقَتقتلْنِي أَنْتَ بكتاب وَاحِدِ؟ فَرَدّ الْمُلْكَ إِلَى أخيه» وكتب 
شهربزان إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُوم فَتَعَاوَنَا عَلَى كِسْرَىء فَعَلبَتِ الرُومُ فَارِسَ وَمَاتَ كِسْرى. وَجَاءِ 
لْخَبَرْ إلى اللي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَوْمَ الْحُديْبِيَةِ ففَرِحَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَدَيِكَ 
َوْنُهُ تعاّى (الم غلبت الرُومْ. في أذئى الأرض) يَعْنِي رض الشام. قال عِكْرِمَةُ: بَِذْرِعَاتِء رهي 
مَا بَيْنَ بلَادٍ الْعَرَب والشام. وَقيل: إِنَّ قَيْصَرَ كَانَ بَعَتَ رَجُلَا يُدْعى يَحَنْسَ وَبَعَتَ كسرى شهريزان 
فَالتقَيَا بأذْرِعَاتِ وَبُصْرَى وهي أَدْنَى بلَادٍ الشّام إِلَى أزض الْعَرَبٍ وَالْعَجَم. قال مُجَاهِدٌ: بِالْجَزِبرَةِ: 
وَهْوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ الْعراق وَالشّام. وقال مَقَاتِلٌ: بِالْأَزدْنِ وَفلَسْطِينَ. و" أَدْنَى' مَعْنَاه أَقْربُ. قان ابْنُ 
عَطِيّة: فن گات الْوَاقِعَةٌ بأَذْرِعَاتٍ فهي مِنْ أَدْنَى الْأَرْضٍ بِالْقِيَاسِ إِلَى مََّةَ وَهي التي ذَكَرَهَا 
مرق اليس في قؤله: 


زا ف در عات وَأَفْلِهَها ِيَثْرِبَ اذى ارا َر عَالٍ 
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إن گائتِ الواقعة الْجَزِبةِ فهي أُذئی بِالْقيَاسِ إِلَى أَزْضٍ كِشْرىء وَإِنْ گائث بالأردْنِ فهي أَذنى 
إلَى زض الرُوم. فَلَمَا طَا َلك وَعْلِبتِ الرُومْ سُرَ الْكُفَارُ فَبَشَرَ الله عِبَادَهُ بأنّ الرُومَ سَيَغِْبُونَ 
َتَكُونُ الدَوْلَة لَهُمْ فِي الْحَزب. وَقَدْ مَضّى اكلام في فواتح السُوَرٍ. وَقراً ُو سَعِيدٍ الذي وَعَلِيُ 
بْنُ ابي طالب وَمُعَاوِبَةٌ بْنُ قر" غْلِبِتٍ الرُوم" بقح الْعَيْنِ وَاللّام. وَتأويل ذَلِكَ أَنُ الذي طرَاً يَوْم 
بَرٍ إِنّمَا گات الرُومْ عَلَبَثْ فز ذلك على كُفَارٍ فرَيْش وَس بذك الْمُسْلِمُون» فْبَشَرَ اله تَعالَى 


عِبَادَهُ أَنّهُمْ سَيَغْلِيُونَ أَنِضًا في بضع سِنِينَ.' 


يعني يغلبون مرة ثانية غير الأولى والغلبة في المرتين كلتيهما للروم لكن السياق والنصوص 
وأقوال المفسرين والمؤرخين كلهم يتفقون على أن الغلب الأول لفارس والثاني للروم وأن قراءة 


غلبت هي الصواب. 


" ذَكََ هذا التأُويلَ أَبُو حاتم. قال أَبُو جعفر النحاس: قراءَة أَكْثّرٍ الاس" غَلِبَتِ الرُومْ' بِضَمَ 
الْعَيْنِ وَكَسْرٍ اللام. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأبي سعيد الخدري أنهما قرأ" غلبت الروم" وقرأ" 
سَيُغْلَبُونَ". وَحَكَى أَبُو حاتم أَنَّ عِصْمَةً رَوَى عَنْ هَارُونَ: أَنَّ هَذِهِ قِرَاءَهُ أَهْلٍ الشام, وَأَحْمَدُ بْنُ 


حَنْبَلَ بَقُولُ: إِنّ عِصْمَةَ هذا ضَعِيفٌء وَأَبُو حاتم كثيرٌُ الْحكايّة عَنْهُ.' 


لو كانت هذه القراءة ما كان لقوله (ويومئذ يفرح المؤمنون) لأنهم لا يفرحون بكون الروم يُغلبون 
إنما يفرحون بكونهم يَغلبون لأنهم مثلهم أهل كتاب فالقراءة مقلوبة هذه. 


'وَالْحَدِيتُ يَدْلُ عَلَى أنّ الْقراءَة" عْلِيَث" بِصَمَ الْغَيْنِء وَكَانَ في هذا الْإِخْبَارٍ دلي عَلَى نُبْوَةِ مُحَمَدٍ 
صلی اله عليه وَسَلَّم-, لِأَنّ الرُومَ عَلَبَْهَا فَارِسُء فَأَخْبَرَ اله عر وَجَلَّ نَبِيّهُ مْحَمَدَا --صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَنّ الرُومَ سَتَغْلِبُ فَارِسَ في بضع سِنِينء وَأَنّ الْمُؤْمِنِينَ يَفَْكُونَ بِدَلِكَ» لن 
الرُومَ اَهَل كتابء فَكَانَ هڏا مِنْ عِلْمِ الْعَيْبِ الَّذِي أَخْبَرَ اله عَزَّ وَجَلَ به مِما لَمْ يَكُنْ عَلِمُوهُ وَأمَر 
ا بكر أن يرَاهِنَهُمْ على ذلك وَأَنْ يُبَالعَ في الرَهانِء ثُمّ حُرّمَ الان بعد وتخ بتخريم الْقمَار. 
قال ابْنُ عَطِيّة: وَالْقِرَاءَهُ بِصَمَ الْعَيِْنِ أَصَحٌ وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى' سَيَغْلِبُونَ"' أنه بقح اليَاءِء يراد 
به الرُومُ. وَيُرْوَى عن ابْنٍ عُمَرَ أنه قََاْ أَنِضًا بصم اليَاءِ في' سَيُعْلَبُونَ". وَفي هذِهِ الْقرَاءَةٍ كَلْبٌ 
لِلمَغنى الَّذِي تظاهِرَتِ الزْوَاتَاتُ به. قال أَبُو جَعْفْرٍ النّحّاسُ: وَمَنْ قََاا سَيُغْلَبُونَ' فَالْمَعْنَى عِنْدَهُ: 


وَفَارِسُ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْء أيْ مِنْ بَعْدٍ أن عَلَبُواء سَيُعْلَبُونَ. وَرَوِي أنَّ إِيقَاعَ الوم بالفزس كَانَ 
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يَوْمَ بَذرِ٬‏ گمَا في حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ الْخُذريَ حَديث اليَرْمذِيَء وَرَوي أنَّ ذَلِكَ كان يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: 
وَأَنَّ الْخَبَرَ وَصَلَ يَوْمَ بَيْعَةَ الرَضْوَانِء فَالَهُ عِكْرِمَةٌ وَقَتَادَةُ. قال ابْنُ عَطيًَّ: وَفي كلا الْيَوْمَيْنِ كان 
نَضرٌ مِن اله للْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ ذَكَرَ الئاس أنَّ سَبَبَ سُرُورٍ الْمُسْلِمِينَ بِعَلَبَةٍ الرُوم وَهَمِهِمْ أَنْ تُغْلَبَ 
نَا هُوَ أَنّ الرُومَ أَهْلُ كِتاب كَالْمُسْلِمِينَء وَفَارسَ مِنْ أَهْلٍ الْأَوْئَانِء كما تَقَدّمَ بَيَائُهُ في الْحَدِيث. 
قال النّكّاسُ: وَقَوْلَ آخَرُ وَهُوَ أَوْلَى اَن فَرَحَهُمْ إنْمَا كان لإِنْجَازٍ وَعْدِ اله تعالّى, إِذْ گان فيه دلي 
عَلَى البو لأَنَهُ أَخْبَرَ تبارك وَتَعَالَى بمَا يَكُونُ في بضع سِنِينَ فَكَانَ فيه. قال ابن عَطِيّة: 
وَمَتَى عَلَبَ الْأَهبَرْ كثْرَ الْحَْفُ مِنْهُ فَتَأمَلَ هذا الْمَغتى» مع ما كان رسول الله -صَلَّى اله عليه 
وَسَلَّم - تَرَجّاهُ مِنْ ظُهُورٍ دِينِه وَسَرْع اله الَذِي بَعَنَهُ به وَعَلَبَتَهِ عَلَى الْأمَم.' 

يعني العدو الأكبر إذا انتصر لا شك أنه تزيد أطماعه فيمن حوله وأما العدو الأصغر إذا غلب 
انكسرت شوكة العدو الأكبر وضعف الأصغر أيضا لأنه مهما كان غلبه ومهما كان نصره إلا 
أنه سوف يخسر ثم يكون الغلبة عليه أيسر. 

'وإَادَةٍ كُفّارٍ مَكّةَ أن يَرْمِيَهُ اله بمَلِكِ يَسْتأْصِلُهُ وَيْريِحُهُمْ مِنْهُ. وَقيل: سُرُورْهُمْ إِنَمَا كان بِنَضْرٍ 
رَسُولُ ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- على الْمُشْرِكِينَء لِأَنَّ جبريل أَخْبَرَ بذلك النّبِيَ -صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم- يَوْمَ بَدْرِ حَكَاهُ الْقُشَيْرِيُ. قُلْت: وََحتمِلُ أن يَكُونَ سُرُورُهُمْ بِالْمَجْمُوع مِنْ ذلك 
فَسْرُوا بظْهُورِهم عَلَى عَدُوَهِمْ وَبِظهُورٍ الرُوم أَيْضًَا وَبِِنْجَازٍ وَعْدِ اللّه.' 

لا مانع أن يكون للفرح أكثر من سبب لكن السبب المنصوص عليه في الآيات في السورة لا شك 
أنه غلبة الروم. 

'وَََاً بُو حَيْوَةَ الشَّامِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ السَّميْمُع' مِنْ بَعْدٍ عَلْبِهم' بسُكُونٍ اللا وَهُمَا لُعَتَانِ مل 
الظَغْنٍ وَالظّعنِ. وَرَعَم الْقَرَاءُ أن الْأَصْل" مِنْ بَعْدٍ عََبَتِهِمْ' فَحُذِفتِ التَاءُ كما حُذِفث في قوله عََ 
وَجَلَ (وَإِقامَ الصّلاة) وَأَضْنَهُ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةٍ. ال النّحّاسُ:' وَهَذَا غَلَطّ لا يُخَيّلْ على كثِيرٍ مِنْ 
هل النّخو.' 


لأن القاعدة خلاف ما ذكر وهذا الكلام لا يشكل على القاعدة. 
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"أن" إقامَ الصّلاةَ" مَصْدَرٌ قذ حُذِف مِنْهُ لِاغْتلالٍ فغله." 


الأصل أقام يقيم إقوامة أو إقوامة كما يقولون تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألما فصارت 


إقامة ثم حذفت التاء لما كر لأن فيه اعتلال. 


'فَجُعِلَتِ التَّاءُ عِوَضًا مِنَ الْمَخْدُوفٍء و" عَلَبَ" لَيِسَ بمعتل ولا حذف منه شيء. وَقَدْ حَكَى 
الْأَصْمَعِيٌ: طَرَدَ طَرَدَاء وَجَلَبَ جِلَبَاء وَحَلَبَ حَلَبَاء وَعَلَبَ عَلَبَا أي حَذْفٍ في هذَاء وَهَلْ يَجُورُ اَن 
يقال في أَكَلَ اكلا وَمَا أَشْبَهَهُ: حُذِفَ من" (في بضع سِنِينَ) حَذِفْتِ الْهَاءُ مِنْ" بضع فَرْقًا بي 
لْمُدَكّرٍ وَالْمْوْنْْء وَقذ مَضَى الْكَلَامُ فيه في" يُوسُْفَ" وَفْتِحَتِ النُونُ مِنْ" سِنِينَ' لاله جَمْعَ 


'لأنه جمع مُسَلّم.' 


وإن لم يكن سالما إلا أنه ملحق به والملحق بجمع المذكر السالم سنين جمع سنة وإلا فالأصل أن 
جمع المذكر إنما يكون لعاقل فهذا ملحق بجمع المذكر عند من يقوله بالواو إذا وقع في محل 
رفع جاءت السنون أما من يلزمه الياء فلاء فيعريه بالحروف. 


" وَمنَ الْعَربِ مَنْ يهول" في بضع سِنِين" كَمَا يَقُولُ في" غنلين".' 
يعيني يُلزمه الياء ولا يكون إعرابه إعراب الجمع. 


وجار أَنْ يُجْمَعَ سَنَةٌ جَمْعَ مَنْ يَعْقِلُ بِالْوَاو وَالنُونِ والياء والنون: لأنه قد حذف منها شيء 
فُجَعَلَ هذا الْجَمْعَ عِوَضًا مِنَ النَفْص الذِي فِي وَاحِدِهِء لان أَضْل" سَئَةِ' سَنْهَةٌ أو سَنْوَةُ وَكُسِرَتِ 
السَينُ مِنْهُ دَلَالَهَ عَلَى أن جَمْعَهُ خَارِجٌ عن قِيَاسِهِ وَنْمَطِهء هذا قول الْبَصْرٍتِينَ. وَيلزِمْ الََْاءُ أن 
يِصْمَهَا لله يَقُولَ: الصّمَةُ دلي على الاو وَقَدْ حُذِفَ مِنْ سَنةٍ ؤَاؤ في أَحَدٍ الْقوْليْنِء ولا يَصْمْهَا 


يعين في أحد القولين الذي تقدم ذكرهما سَنّة سَنْهَة أو سَنَهَة أو سَنَوَة بالهاء أو بالواو. 
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قَوْلُهُ تعالّى: لله الأَمْرُ من قبل وَمِنْ بَعْد) أَخْبَرَ تال بِائفِرَادِهِ بِالْقدْةِ وَأنّ ما في الْعالَمِ مِنْ 


عَلَبَةٍ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا هي مِنْهُ وَبارَادَتِهِ وَقُدْرَتَهِ فَقَالَ" به الْأَمرُ" أي إنفاذ الأحكام." مِنْ قَبْلُ وَمنْ 


غد" أي مِنْ قبل هذه العلَبَةِ من بَغْدِها.' 

طالب: إنفاذ الأحكام من الأمر شيء من التأويل. 

لله الأمر يعني الحكم والقضاء يأتي الأمر بمعاني فله الحكم وله القضاء النافذ. 
طالب: ألا له الخلق والأمر. 


لا يراد به الأمر الذي هو أحد أحكام التكليف المقتضي للوجوب أو الاستحباب وله ذلك له الحكم 
كله بجميع ما يقتضيه خطابه ولكن هنا المراد لله الأمر يعني الحكم والقضاء أوله وآخره وإن كان 
القضاء يحصل بأمر فيه إلزام وفيه تكليف لأنه وقع بكن فهو أمر وبشتركان يعني الأمر 
القضائي والأمر الشرعي يشتركان في ما يكون في الأمر بالقضاء الأمر القضائي فيه بكلمة 
بفعل الأمر الذي يؤخذ منه الالتزام بتنفيذه ومثل الأمر والقضاء (فقضاهن سبع سماوات) لا شك 
أن هذا القضاء وهذا الأمر بكلمة كن لكنه في الأصل لا يعني أنه تكليف لأن الأمر يأتي بعدة 
معاني وإلا فالأمر أصله بكلمة أصله فعل الأمر أو المضارع المقترن بلام الأمر وهو من كلامه 
-عز وجل- وصفة الكلام ثابتة لله -جل وعلا- والأمر القضائي أيضا يكون بكن وهي أيضا 


من كلامه -عز وجل-. 

طالب: ما يأتى بمعنى الشأن لله الأمر والشأن أو الحالة. 

المقصود أن الأمر له معانى كثيرة منها هذا. 

من قبل ومن بَعْدُ" أَيْ مِنْ قَبْلٍ هذه الْعلَبَةَ وَمنْ بَعْدِهَا وَقيل: مِنْ قَبْلِ كل شيء ومن بعد كل 
شيء. و" مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ" ظَرْفَانِ بُنِيَا عَلَى الصّمَّ.' 

لأنهما حذف المضاف إليه فيهما مع نيته» وقبل ويعد والجهات الست كلها إذا حذف المضاف 
مع نيته فإنها تبنى على الضم واذا حذف مع قطع عن الإضافة مع عدم النية فإنه يعرب منوتا 
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لأنَّهُمَا ثُغرَفا بِحَذْفٍِ ما أَضِيفًا إِلَيْهمَا وَصَارَا مُتَصَمَنَيْنِ ما حُذِف فَخَالَمَا تغريف الْأَسْمَاءِ وَأَشْبَهَا 
الْخُرُوفَ في التَّضْمِين فَبْنَِ وَخُضَّا بالضَّمَ لِشَبَهِهِمَا بِالْمْتَادى الْمُفْرَدِ في أنه إذَا تُر وَأَضِيفَ 
زل بِنَاؤهُ» وَكَذَلِكَ هُمَا فَضُمًا. وَبْقَالُ: مِنْ قَبْلِ وَمنْ بَعْدٍ. وَحَكَى الْكِسَائِيٌ عَنْ بغض بَنِي أَسَدِ' لله 
في هذا تلفيق بين اللغتين. 

"الأول مَخْفُوضٌ مَنْوَنٌ وَالنَانِي مَضْمُومٌ بلا تَنُوينِ. وَحَكَى الْقَرَاءُ" مِنْ قَبْلُ ومن بَعْدُ" مَخْفُوضَيْنٍ 
بِغَيْرٍ تذوين. وَأَنْكَرَهُ اللَخَاسُ وَرَدَّهُ. وَقَالَ لاء في كتابه: في الْقُرْآنِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ الْعَلَطْ فِيهَا 
بين مِنْهَا أنه رَعَمَ أنه يَجُورُ" مِنْ قبل وَمِنْ بَغد' وَإِنْمَا يَجُورُ" مِنْ قبل وَمِنْ بَعْدا 

ولا يزعم أن القرآن الذي هو كلام الله فيه غلط وانما إعراب أهل العلم للقرآن في بعضه غلط 
فالغلط منسوب إلى المُعربين لا إلى القرآن نفسه وبيانه في بقية كلامه وإلا قوله في القرآن أشياء 
كثيرة الغلط فيها بيّن هذا لا يقوله مسلم بل القرآن هو الأصل وما عداه يصحح عليه لكن ممن 
أعرب القرآن وقع في أغلاط هذا ظاهر لأنهم ليسوا بمعصومين. 

'مِنها أَنْهُ رَعَمَ أَنَهُ يَجُورُ" مِنْ قبل ومن بَعْدِ' وَإِنْمَا يَجُورُ" مِنْ قبل ومن بَعْدٍ عَلَى أَنْهُمَا نَكِرَتَانِ. 
قال الزّجّاجُ: الْمَغْتى مِنْ مُتَقَدَم وَمِنْ مَتأَخْرِ. (وَبَوْمَئذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بضر الله) تَقَدّمَ ذِكْرهُ. 
أغْدَائهِلأوِْيائِهِ فليس بِنَضْرهء وَِنّمَا هو لاء وَقَدْ يُسَمّى ظفرا. (وَهُوَ الْعزِيرُ) في نقمته ' 
الكلام الذي المفسر جيد -رحمه الله- يقول إن غلبة المسلمين لغيرهم نصر من الله -جل وعلا- 
وأما بغلبة غيرهم لهم فليس بنصر للأعداء وإنما هو ابتلاء للمسلمين لأن مثل هذا وقع ابتلاء 
وامتحان بسبب مخالفاتهم وأما الكافر فلا ينتصر لأنه أشد مخالفة من المسلم المخالف فليس 
بنصر على أي حال لكنه ابتلاء للمسلمين. 

' وهو الْعَزيز) في نقمته (الرّحِيمُ) لأهل طاعته' 

لأن الله -جل وعلا- قال (ولينصرن الله من ينصره) (إن تنصروا الله ينصركم) والكفار ما تصروا 


الله -جل وعلا- فكيف ينتصرون؟ فغلبتهم ليست بنصر. 
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'قَْنُهُ تعالى: وغد اله لا يُخْلِفُ اله وغڌه) لِأَنَّ گلامة صذق. (وَلِكِنَّ أكثّرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ) 
وَهُمْ الْكفَارُ وَهُمْ أَكْتَرُ. وَقيل: الْمْرَادُ مشركو مَكَةَ وَانتصب (وَعْدَ الله عَلَى المضدّر: أَيْ وَعَدَ ذَلِكَ 
وَعْدَا. ثُمّ بَيّنَ تعَالَى مار ما يَعْلَمُونَ فقال: (ِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحياة الذُئيا) يَعْنِي اهر 
مَعَايشهِمْ وَدُنْيَاهُمْ: مَتَى يَرْرَعُونَ وَمَتَى يَخْصْدُونَء وَكَيْفَ يَغْرِسُونَ وَكَيْفَ يَبْنُونَ» قَالَهُ ابْنُ 
عباس وَعَكْرِمَةُ وَقَتَادَهُ." 


العلم الذي يعرفه الكفار لا يسمى علم في الحقيقة لأنه قال إولكن أكثر الناس لا يعلمون) الكفار 
لا يعلمون فالعلم منفي عنهم وإن علموا شيء من أمور دنياهم فإن هذا لا يسمى علم في الحقيقة 
فعلمهم بأمور دنياهم لا يسمى علم العلم إنما هو العلم بالله جل وعلا والعلم بأحكامه أما علم 
أمور الدنيا فليس بعلم وإن تواطأ الناس على تخصيص لفظ العلم به هم يقولون هذا تخصصه 
علمي هذا أدبي علمي يعني تجريبي من علوم الدنيا البحتة وهذا مخالفة لما جاء في النصوص 
فالعلم العلم قال الله قال رسوله وهذا في ميزان الشرع أما في ميزان أهل الدنيا فليسموه ما سموهء 
علومهم بأمور دنياهم لا يسمى علمًا ولا تدخل في النصوص إلا بقدر ما تورثه من خشية الله - 
جل وعلا- ومعرفة لأن بعض العلوم وإن كانت دنيوية إلا أنها فيها شيء مما يورث الخشية لله 
-جل وعلا- عند التدبر والتأمل والتفكر والنظر والاعتبار ولذا يوجد من بعض الأطباء يوجد من 
بعض المهندسين يوجد من بعض أصحاب العلوم الأخرى عندهم شيء من الاستقامة والالتزام 
بسبب ما أثر فيه علمهم من خلال النظر والتفكر والتدبر وإلا فأصل علومهم ليست بعلم في 
ميزان الشرع ولا تدخل فيما أعد الله -جل وعلا- لأهل العلم في الدنيا والآخرة أبدا بل شأنها شأن 
الصناعات والأعمال الأخرى والزراعة والحراثة كلها أمور دنيا ومثلها الطب والهندسة والجيولوجيا 
والكيمياء وغيرها. 
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يعلمون هذا العلم الذي هو علم الدنيا علم الدنيا الذي هو خلاف الجهل هذا خلاف الجهل أما 
العلم الذي يورث الخشية الذي جاء مدحه في النصوص لا يعلمونه وهو العلم الحقيقي ولذلك 
المرجّح أن ما يحمله الفساق ليس بعلم وإن كان بقال الله وقال الرسول (إنما التوية على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة) هل نقول أن الفاسق إذا كان يعرف الحكم لا تقبل تويته؟! إذا شرب الخمر 
ويعرف أن الخمر حرام تقبل توبته أو ما تقبل؟ الحصر عدنا (إنما التوية على الله للذين يعملون 
السوء بجهالة) فدل على أنه كل من عصى الله فهو جاهل وليس بعالم ولا يجتمع علم وجهل في 
آن واحد فهو جاهل قال كثير من السلف كل من عصى الله فهو جاهل وهو مفاد الآية فضلا 
عن الكافرء جاء في الحديث المختلف في صحته «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 


"(يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ الدُنْيا) يَعْنِي أَهْرَ مَعَايشِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ: مَتى يَرْرَعُونَ وَمَتَى يَخْصُدُونَ: 
وَكَيْفَ يَغْرسُونَ وَكَيْف يَبْنُونَء قَالَهُ ابْنُ عباس وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَهُ. وَقَالَ الصحَاك: هو بُنْيَانُ 
قُصُورهاء وَتشقيق أنهارها وَعَرِسُ أَشْجَارِهاء وَالْمَغْنَى وَاحِد. وَقيل: هو ما تُلقية الشَيَاطِينُ لهم 
مِنْ أُمُورٍ الدُنْيَا عند اسْتراقهمُ السَّمْعَ مِنْ سَمَاءٍ الدُنَاء فَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَقِيلَ: الظَاهِر 
َالْبَاطِنُء كما قال في مَوْضِعٍ آخَرَ" أ بظاهِرٍ مِن الْقَوْلِ". قُلت: وَقَؤل ابْنِ عَبّاسٍ أَشْبَهُ بظاهِرٍ 
الْحَيَاةِ لني" 


نعم الكفار وإن علموا الدقائق والخفايا من علوم الدنيا إلا أن هذا ظاهر وليس بحقيقي ليس بالعلم 
الباطن الذي يورث الآثار المترتبة عليه لأنهم لو علموا علما حقيقيا باطنا لأسلموا لأنه لا شيء 
في هذا الوجود إلا ويدل على عظمة الخالق ولا شيء إلا يسبح بحمده ولا شيء إلا يدل على 
حكمته وتفرده بالخلق والإيجاد فمادام ما انتفعوا فعلمهم ظاهري وليس بباطن. 
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حَتّى لذ قال الْحَسَنْ: بلع وَالَهِ مِنْ عِلْم أَحَدِهِمْ بالدُنيَا أنه يَنْقُدْ اليَزهم قيْخبزك بوَزْنهِ وا 
يُحْسِنُ أن يُصَلِيَ. وَقَالَ أَبُو الْعبّاسِ الْمْبَردُ: قَسمَ رى أَيّامَهُ فقال: يَصْلْحُ يَوْمُ الزّيح لِلنّوْم, 
وَيَوْمُ العم لِلصَّيْدِء وَيَوْمُ الْمَطَرِ لِلشزب وَاللَهْوء وَيَوْمْ الشُفس لِلْحَوَائِج. قال ابْنُ خَالَوَئْهِ: ما كان 
أَعْرَفُهُمْ بِسِيَاسَةٍ دُنيَاهُمْ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا. (َهُمْ عَنِ الآخِرة) أَيْ عن الْعِلْم بها 
َالْعَملِ لَهَا (هُمْ غافلُونَ) قَالَ بَعْضُهُمْ: 


وَمِنَ الْبَئَةٍ أن ترى لَك صَاحِبًا فِي صُورَةِ الرَجُلِ السُميع الْمُيْصِرٍ 
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فَضِنٍ بِكُلِ مُصِيبَةٍ في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 
يعني إذا عرفوا أمور السياسة أمور السياسة معرفتهم لها على قدر حاجتهم وحاجة أتباعهم يعني 
سياستهم مناسبة لما هم عليه من كفر وفجور لكن هل يصح أن نستمد منهم ما عرفوه من أمور 
السياسة وأن ندرس كتبهم أو ندرس في مدارسهم ونقول أنا نستفيد السياسة منهم لأنهم عرفوا 
أمور السياسة وهم أعرف بها منا؟ الصحابة -رضوان الله عليهم- حينما فتحوا الأقاليم والبلدان 
والأمصار وصاروا أمراء عليها ما احتاجوا إلى تعلم غير علم الكتاب والسنة وقادوا العالّم وسادوا 
الناس بالعدل والحكمة والمعرفة بمراد الله -جل وعلا- من كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ما درسوا شيء ولذلك كون الإنسان يريد أن إذا أراد عملا يدرس مقدماته كأن مثلا إدارة 
أو سياسة أو وزارة أو ما أشبه ذلك إذا عرف نصوص الكتاب والسنة وقد آتاه الله -جل وعلا- 


فهما ثاقبا بهما ما يحتاج إلى شيء. 


الآن لا يوجد شيء إلا ويُدرس دراسة حتى الخدمة في المطاعم يسمونها السفرجية هذه لها 
مدراس وكيف يدرس؟ يدرس كيف يفرش ما يوضع عليه الطعام؟ وكيف يضع الطعام عن يمين 
الآكل أو عن شماله؟ وكيف يرتب المقبّلات؟ وكيف يفعل كذا؟ هذه تُدرّس عندهم وبكثر السؤال 
حينما تكون هذه الدراسة على خلاف ما جاء في الشرع يقولون درسنا أمور السفرجة هذه وخدمة 
الزيائن بأن نضع كل شيء عن يساره حتى الملعقة والشوكة عن يساره باعتبار أن هذه الدراسات 
كلها معتمدة على هذا من أجل أن يأخذ الملعقة بشماله ويأكل بشماله من أجل أن ييسر أمره ولو 
وضعها عن يمينه طرده صاحب المطعم لأنه ما طبق ما تعلم هذه أمور حقيقة في ديننا لا 
حاجة لنا بها الإنسان يعرف كيف يضع الطعام؟ وكيف يصنع الطعام؟ وكيف يأكل الطعام؟ ما 
تحتاج إلى شيء ووقت المسلم أهم وأغلى من أن يضاع بمثل هذه الأمور وهذه أمور تؤخذ 
بالخبرة لا تؤخذ بالدراسة مثل قيادة السيارة الآن لها مدارس لكن هل معرفة من تعلم في هذه 
المدارس وحفظ كتبها وقوانينها أعرف بالقيادة من شباب المسلمين الذين تعلموا على سيارات 
آبائهم من غير علمهم صاروا يديرونها إدارة فائقة؟ فضلا عن العلوم الشرعية مثل تخريج 
الأحاديث له كتب لكن أي هذا ولا معاناة الكتب واستخراج النصوص من بطونها؟ أيهم الذي 


يربي طالب علم؟ يعني لو جمعت فهارس الدنيا عندك في الكتبة وتيسر عليك أي حديث تريده 
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أو آية أو أي قول من خلال هذه الآيات أي هذا أفضل أو أن تتعلم من بطون الكتب وتتمرن 
عليها وتكون لا حاجة لك بهذه الفهارس؟ هذه العلوم لا شك أنها طارئة يعني ما تجد في كتب 
أما الكتب التخريج العملي الذي هو تخريج الكتب وعزوه إلى.. هذا موجود عندهم -والله 
المستعان-. 


قوله تعالى أأوَلَمْ يتفكَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ ما خَلَقَ اله السّماواتٍ وَالأزض وما بَيْنَهُما إلا بالْحقّ 
وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثيراً مِنَ الاس بلقاءِ رَبَهِمْ لكافزون) قَوْنْهُ:' في أَنْفْسِهمْ' ظَرْفٌ لِلتَفَكُرٍ وَلَيِسَ 
بمفغول, تعدى اليه" يَتفْكَرُوا' بِحَفٍ جر لِأَنّهُْ َم يُؤمَُوا أن يفوا فِي خَلَق انيهم إِنما 
روا أن يَسْتعْمِلُوا انكر في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍِ وَأَنْفْسِهمْ حَتّى يَعلَمُوا أن الله...' 


(أولم يتفكروا في أنفسهم) كأن المفسر يرى أن قوله (في أنفسه) يعني بدون واسطة يعني يتفكروا 
بأنفسهم هم الذين يتفكرون لا يجعلون هناك واسطة بينهم وبتفكرون ما خلق الله السموات 
والأرض يعني يتفكرون في خلق السماوات والأرض مع أنه لا يوجد ما يمنع بل يطلب شرعا أن 
يتفكر الإنسان في خلقه (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) في نفسك العجائب لو تفكرت فيها لكفتك 
فضلا عما هو بجوارك فضلا عما بعد عنك من خلق السماوات والأرض على عظمهم (إن في 
خلق السموات واختلاف الليل والنهار والأرض لآيات لأولي) الألباب لكن ما كل الناس لهم ألباب 
يعقلون بها عن الله -جل وعلا- مراده. 


لما أُمِرُوا أَنْ يَسْتَْمِلُوا التَفَكْرْ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ وَأَنْفْسِهِمْء حَتّى يَعْلَمُوا أَنّ اله لَم 
يَخْلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَغَيْرَهَا إلا ِالْحَقّ. قال الرَّجّاجُ: في الْكَلَام حَذْف٬‏ أي فَيَعْلَمُواء لِأَنّ في الْكَلَام 
دليلا عَلَيْهِ للا بالْحَقَ) قال الْقَرَاهُ: مَغئاة إلا لِلْحَقَء يَعْنِي الثَوَابَ والعقاب وقيل: إلا لإقامَةٍ 
الْحَقّ. وَقيل:" بالْحَقٍ' بالغذل وَقيل: بالْحكمة› وَالْمَْنَى مُتَقَارِبَ. وقيل: بِالْحَق" أي أنه هُو 
الْحَقٌ وَلِلْحَقَ خَلَقَهَاء وَهْوَ الدَلَالَةُ على توحيده وقدرته. (وَأَجَلٍ مُسَمَّى) أي للسموات والأرض 
أجل يهان أله َه يَوْم القامة. في هذا تلبية على القئاءِء وَعَلَى أن ِكل مَخْلوقٍ أَجَلَاه 
وَعَلَى تاب الْمْحِْنٍ وعقاب الْمُسِيءٍ. وَقِيل:' وأَجَلِ مُسَمّى' أَيْ خَلَقَ ما خَلَقَ فِي وَقْتِ سَمَاه 
أن يخلق ذلك الشَيْءَ فيه.' 
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ولا شك أن كل شىء من خلق الله محدد» محدد بدايته ومحدد نهايته كل شىء محدد والأجل إنما 


يضرب للاحق غالبا فله أجل قبل أن يُخلق لخلقه وله أجل بعد خلقه لنهايته. 


"(وَإنَّ كثيراً مِنَ الئاس بِلقاءٍ رَتِهِمْ لكافزونَ) اللا للتَّوكيدِ وَالتَقْدِيرُ: لَكَافِزُونَ بلِقاءِ رَبَهِمْء عَلَى 
اليم وَالَأَخِيرِء أَيْ لَكَافِرُونَ بِالْبَغثِ بَعْدَ المؤتِ. وَتَقُول: إن ربدا في الدَارِ أَجَالِسَ. ولو قُلت: 
نَّ ربدا َفِي الدّارٍ لَجَاِسَ جَازٌ.' 

اسمها لام التوكيد تدخل على المبتدأ فلما أكدت الجملة بِإنَّ زُحلقت هذه اللام إلى الخبر كما في 
الآية (وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون) يسميها النحاة اللام المزحلقة. 

قن قُلتَ: إِنَّ ندا جَالِسٌ لَفِي الدَارِ لَمْ يَجُزْ لِأنّ الام نما يُؤْتى بها تؤكيدًا لاشم إِنَّ وَخَبَرها.' 
والجار والمجرور ليس باسم ولا خبر إن زيدَاء زيا اسم إن وجالس خبرها لماذا تؤكد بعد الجملة؟ 
إذا انتهت الجملة ما تحتاج إلى تأكيد. 

'وَإِذَا جئت بهما لَمْ يَجُز أَنْ تأتِي بها. وَگڏا إِنْ قُلْتَ: إِنّ ردا لَجَائِسَ لَفِي الدَّارٍ لَمْ يجز. 
َوْلْهُ تعالى: (أوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا) بِبصَائِرِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ. (كَيْفَ كان عاقبّة الّذِينَ مِنْ 
قَبِْهِمْ كانوا اشد مِنْهُمْ فُوَةَ وَأَثارُوا الْأَرَضَ) أَيْ قَلبُوهَا لِلزْرَاعَةَ لِآنّ آهل مَكَةَ لَمْ يكونوا أَهْلَ 
حَرْثِ قال الله تعالى إثثير الأرض) البقرة: 71 (وَعَمَرُوها أَْثَرَ معا عَمَرُوها) أَيْ وَعَمَرُوها 
اولك أَكثّرَ مِمًا عَمَرُوهَا هوْلَاءٍ فَلَمْ تنْفَعْهُمْ عِمَارَثُهُمْ ولا طول مَدّتِهِمْ (وَجاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبيّنات) 
أَيْ بِالْمُغجرّتِ. وَقِيلَ: بِالْأَحْكَام فَكَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمنُوا. فما كان اله لِيَظْلِمَهُْ) بِأنْ أَهلَكَهُمْ بغَيْرِ 
ذَنْبٍ وَلَا رُسْلٍ وَلَا حْجَّة. (وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بالشرك والعصيان.' 

طالب: ... في قصة إبليس ذكر... سليمان والله -جل وعلا- أعطى سليمان أعطى... 

لا ينبغي لأحد من بعده. 

طالب: والله -عز وجل-... (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازبنت)... 


طيب. 


طالب: وذكر في آية أخرى (إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد) كيف الجمع...؟ 
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الجمع أن التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق لا يقتضي التفضيل المطلق يعني لو 
نظرت إلى ملك ملوك الدنيا الآن أمريكا أو بريطانيا أو كذا ويقول لك واحد هذا أعظم من ملك 
سليمان والله -جل وعلا- أجاب دعوته وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يعني فيه شيء من 
الآيات لا ينبغي لأحد من بعده وهؤلاء صار لهم شيء لم يملكه من تقدمهم فهل الريح الآن تخدم 
أحد من ملوك الأرض؟! تخدمه كيفما يشاء يسيرها؟! هل الشياطين تخدم أحد من ملوك الأرض 
بدون شرك؟! تخدمه كيفما شاء؟! تحضر له العرش قبل أن يرتد إليه طرفه؟! هذا الملك لا ينبغي 
لأحد من بعده وغير ذلك مما كان في ملك سليمان فكونهم يخترعون أمورًا ليست مثل يعني 
الطائرات هذه ما هي أكثر حوادثها بينما الريح التي يسيرها سليمان في ساعة تذهب إلى الهند 
وترجع بدون حوادث ويدون شيء إرخاء حيث أصاب) حيث أراد وكيفما شاء هذا ملك حصل 
لأحد بعد سليمان؟! يعني شياطين الإنس والعفاريت والذي عنده علم يأتي بالشيء قبل أن 
يغمض قبل أن يرتد إليك طرفك هذا ما يصير لأحد الشياطين قد يخدمون بعض الإنس إذا 
أشركوا بهم وليست الخدمة من كل وجه يعني يخدمونه في شيء في مقابل شركهم لكن هل هذا 
مثل ملك سليمان؟! لا لاء ما يقوله أحد. 


طالب: .. سماع كلام الحشرات. 


حم يسح كل شه يسو 


لا أمورء أمور لو تؤملت لا يوجد ملك مثل ملك سليمان. 

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.. قوله على أن لكل مخلوق أجل استثنى منها يا شيخ الجنة 
والنار والعرش؟ 

أين؟ 


طالب: في الآية السابقةء وعلى أن لكل مخلوق أجلا. 


لا شك أن هناك أشياء لا تفنى هناك أشياء لا تفنى. 
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ثمادنية حك م البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكزسي ناز وجنة ۳٠‏ وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
ثمانية أشياء ما تفنى أما البقية كلها تفنى 


اقوله تعالى: (ثُمَ كان عاقب الَذِينَ أساؤوا السُوأى) السُوأى فُعْلَى مِنَ السُوءِ تَأنِيثُ الْأَسْوَأ وَهُوَ 
الْأَفبَحُ كما أَنَّ الْحُسْنَى تأَنِيكُ الْأَحَْن. وَقيلَ: يغنى بها هَاهْنا النَّارَ قَالَهُ ابْنُ عباس. ومعنى' 
أساؤوا" أَشْرَكُواء دَلَ عَلَيْه' أَنْ كَدَبُوا بآياتِ الّه".' السُوأى ": اشم جَهَنّم كما أَنّ الْحُسْنَى اشم 
الْجَنَةِ. (أن كَذَبُوا بآياتٍ اڄ أي لن كَذَبُوا قَالَهُ الْكِسَائِيٰ. وقيل: بان كَذَبُوا وَقراً نافع وَابْنْ گير 
وَأَبُو عفرو" َم گانَ عاقب الَذِينَ' بارع اسم كَانَء وَذْكِرَثْ لِأَنَّ تَأَنِيتَهَا غير حقيقي. و" السوأى 
" خَبَرُ گان. وَالْبَاُونَ بِالنَضْبِ عَلَى خَبَرٍ گان و" السوأى " ِالرّفْع اشم كَانَ." 


مثل قوله :تعالى يس البر أن تولوا) والزب خير ليس وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر 


اسم ليس وهنا ثم كان عاقبة خبر كان أن كذبوا يعين تكذيبهم اسم كان مؤخر. 


'وَتَجُورُ أَنْ يَكُونَ اسْمُهَا التَْذِيبُ» فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ: ثُمَ گانَ التَّكْذِيبُ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أُسَاءوا وَيَكُونَ 
السُوأى مَصْدَرًا لِأَسَاوُواء أو صفة لمحذوف» أي الخلة السوأى. وَرُوِيَ عن الامش أنه رأ" ثم 
كَانَ عَاقَبَة الَّذِينَ أَسَاءُوا السو" بِرَفْع السُوءِ. قَالَ النحاس: السوء أشد الشرء والسوأى الْفْغْلَى 
مه (أَنْ كَذَبُوا بآياتٍ اله قيل بِمُحَمَدٍ وَالُْرآنِء فَالَهُ الْكلبِيْ وقال مِقَاتِلَ: بِالْعَدَاب أَنْ يَنْزِلَ بِهُم. 


وقال الضَّحَّاكُ: بِمُعْجِرَاتِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- (وَكانُوا بها يَسْتَهْزِؤُنَ).' 


وما ذكر هي مجرد أمثلة لآيات الله وإلا فهي أكثر من ذلك فقد كذبوا بها كلها. 


كل شيء له تعريفه» لكن يتداخلان أحيانا آية وعلامة ومعجزة وأمارة كلها تأتي بمعنى واحد لكن 


بالتعريف الخاص كل له ما يخصه دلائل النبوة معجزات النبوة ما يدل عليها. 


'قوله تعالى اله يَبْدوا الْخَلَقَ ثم يُعِيدْهُ ثْمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَء وَبَوْمَ تَقُومْ السَاعَة يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ» 
يَكْنْ لَهُمْ مِنْ شرَکائِهمْ شَفُعاءُ وَکائوا بِشْرَكائِهِمْ كافرين) َر أو عَمْرِو ايو بكر" يُرْجَعُونَ' 


ََ ع 


ِالْيَاءٍ . الْبَاقُونَ بالتّاءِ . (وَبَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يبلس الْمُجْرمُونَ) وَقراً أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ السُلَمِيٌ" 


وَلَمْ يَكْنْ 
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يُبْلَسُ" بفثح الام وَالْمَعْرُوفُ في اللَّغَةِ: أبس الرَجُل إِذَا سكت وَانْقَطَعَتْ حُجُثةء وَلَمْ يُوْمل أَنْ 
يَكُونَ لَهُ حُجَّةٌ وَقَرِبٌ مِنْه: تَحَيّرَ كما قال الْعَجّاجُ: 

يا صَاح هَل تغرف رَسْما مُكْرَسَا قال نعهمأعرفهوأبلسا 
وَقَدْ رَعَمَ بَعْضُ النَّحْوِبِينَ أنَّ إِبْلِيسَ مُشتقٌ مِنْ هذَاء وَأَنَهُ أَبْلَسَ نه انْقَطَعَث حُجَّئْهُ قال 
النّحَاسُ: وَلَوْ كَانَ كما قال لَوَجَبَ أن يَنْصَرِفَء وَهْوَ في الْقُْآنِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍِ. قال الزَّّاجُ: 
في القرآن غير منصرف لأنه أعجمي ولو كان مأخوذ من المادة أبلس وهى مادة عربية 
لانصرف. 
'قال الزّجّاجُ: الْمْبِْسُ السَاكِتُ المُئقطغ في حُجتِهِ الْيَائِسُ مِنْ أن يَهْتَدِيِ إِلَيْهَا. (وَلَمْ يكن لَهُمْ 
مِنْ شُرَكائِهن) أي ما عبدوه مِنْ دُون اله شُفُعاء وكانُوا بِشْرَكائِهِمْ كافرين) قَالُوا لَيْسُوا بِآلِهَةِ 
فَتَبَرَؤُوا مِنْهَا وَتبَرَثْ مِنْهُمْء حسبما تقدم في غير موضع. 
قَوْنْهُ تَعالّى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعة يَوْمَئِذٍ يَتفَرَقُونَ) يعني المؤمنين من الكافرين. ثم بين كيف 
تفربقهم فقال: (فَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا) قال النّخَّاسُ: سَمِعْتُ الزَّجّاجَ يقول: معنى' أَمّا" دغ ما كُنّا فيه 


وَخُذْ في غَيْدِ. وَكَذَا قال سِيبَوَنْهِ: إِنَّ مَعْنَاهَا مَهْمَا كنا في شيء فَحُذْ في غَيْرٍ ما كُنّا فيه.' 
يعني كل له سبيله ويكون المجموع إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير هؤلاء يعرفون 
سبيلهم وأولئك يعرفون سبيلهم. 
"هم في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ) قال الضَّحَاكُ: الرَوْضَهُ الْجَنّهُ وَالرِيَاضُ الْجتانُ. وَقَالَ أَبُو عَبَيدِ: 
الرَوْضَهُ ما كَانَ في تَسَفْلِء فَإِذَا گائث مَرْتفِعَة هي ُرعة. وَقَانَ غَيْرُهُ: أَحْمَن ما تكُونُ الرَّوْضَةُ 
إذَا گائث في مَوْضع مُرْتَفِع غليظ كما قال الْأَعْشَى: 
مَا رَوْضَهُ مِنْ راض الْحَرْنِ مُغشبَة خَضْرَاءُ جات عَلَيْهَا مُسْبل هطل 
يم احكُ الث © مدع اكَوْكَبٌ شرق 0 EE‏ َعَم يم الب 3 كت ل 
يَؤْمَا بِأَطْيَب مِنْها ئشر رَائِحَةٍ ‏ ولا بأخسَن مها إِذ ئا الأصل 
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لا ائه لا يْقَالُ لَهَا رَوْضۀ إلا ذا كان فيها تَبْتٌء فَإِنْ لَمْ ين فيها بت وكائث مزتفِعة هي 
ثزعة. وَفذ قيل فِي التّعة غَيْرُ هذ قال الْقُشَيْيُ: وَالرَوْضَهُ عِنْدَ الْعرَبِ ما يَنْبْكُ حول 
الْغَدِيرٍ مِنَ الْبُْولٍ وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَ الْعَرب شيء أَحْسَنُ مِنْهُ قال الْجَوْهَرِيُ: وَالْجَمْعْ روص وَرِبَاضُء 
صَارَتٍ الْوَاوُ يَاءَ لِكَسْرٍ ما قَبْلَهَا وَالرَؤْضُ: نَحْوٌ مِنْ نض الْقِرْبَةِ مَاءَ. وَفي الْحَوْضٍِ رَوْضَةٌ مِنْ 


مَاءٍ إِذَا غَطّى أَسْفْلَهُ. وَأَنْشَدَ أَبُو عمرو: 


وَرَوْصَة سَقَيْتُ مِنْهََِانِضوّتي 00 
(يُخْبَرُونَ) قال الصَّحَاكُ وَابْنُ عَبّاسٍ: يُكْرَمُونَ. وَقِيلَ يُنْعَمُونَء وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَهُ. وَقيلَ 
يُسَرُونَ السّدِيُ: يَفْرَحُونَ. وَالْحَبرَةْ عِنْدَ الْعَرب: السُرُورْ وَالْفْرَحُ» ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِي. وَقَالَ الْجَوْهرِيٌ: 
الْحَبْرُ: الْحُبُورُ وَهْوَ السُرُورُ وَبُقَالُ: حَبِرَهُ يَحْبْرهُ (بالضُمَ) حَبْرَا وَحَبَرَدَ قال تَعَالَى: (فَهُمْ في 
رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) أَيْ يُنَعَمُونَ وَيُكْرَمُونَ وَبُسَرُونَ. وَرَجُلٌ يَحْبُورَ يَفُْولٌ مِنَ الْحُبُورٍ. قال 
النّحَاسُ: وَحَكَى الْكِسَائِيُ حَبزئة أي أَكْرَمْتُهُ ونغنثئه. وَسَمِغْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَُول: هق 


ئشتق مِنْ قَولِهمْ: عَلَى أَسْنانِهِ حَبْةٌ أي أثزء فَيُحْبَرُونَ يَتبيَنُ عَلَيْهِمْ اثر النعِيم. وَالْحَبْرُ مشت 


مِنْ هذَا. قال الشّاعرٌ: 

تنلا اللو وَعَرَْقَ فيها 0 أمائرى حَبَارَ من يَسْفَيهَا 
وَقيل: أَضْلْهُ مِنَ التّحْبِيرٍ وَهْوَ النَّحْسِينُء فَيُحْبَرُونَ يُحَسَّنُونَ.' 
مثل ما قال أبو موسى للنبي-عليه الصلاة والسلام- لما علم أنه يسمع قراءته وما علم أثناء 
القراءة لكن علم بعد ذلك فقال لو علمت لحبرت تحبيرا يعني حسنته وزدت في تحسينه. 
يقال: فان حَسَنُ الْحَبْر وَالسَّبْر إِذَا گانَ جَمِيلًا حَسَنَ الْهَيْئَةَ وَبْقَالَُ أَيْضًا: فان حَسَنُ الْحَبْرِ 
وَالسَبْرِ." 
الأولى بالكسر الجر والسَّبْر والثانية بالفتح. 
لان حَسَنْ الْحِبْر وَالسَبْر ذا كان جَمِيلا حَسَنَ الْهَيْئَةَ َال أَئِضًا: فان حَسَنُ الْحَبْرٍ وَالسَبْرٍ 
(بِالْمَنْح), وَهَدَا كَأَنَهُ مَصْدَرُ قؤلك: حَبَرَئْه.' 


و 


حبرته. 
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'حَبَرْتُهُ حَبْرَا إا حَسَنْتُهُ. 
'وَالْأَوَلُ اسْمٌ» وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «يَخْرْجُ رَجُلٌ مِنْ النَّارِ ذهب حِبْرُهُ وَسبْرُةُ».' 


مخَرّج؟ 


طالب: قال ذكره ابن الجوزي في غربب الحديث والزمخشري في الفائق وابن الأثير في النهاية 
ولم ارہ في مسندًا..." 

نعم. 

'وَقَالَ يَحْيَى بْنْ أبي كَثِيرٍ (في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ) قَالَ: السَّمَاعٌ في الْجَنّة وَقَالَهُ الْأَورَاعِيُء قال: 
إا أَحَدَ اهل الْجَنّةِ في السَّمَاع لَمْ تق شَجَرَةٌ في الْجَنّةِ إلا رَدَدَتِ الْغِنَاءَ بِالتُسْبيح وَالتَّفْدِيسِ. 
َقَالَ الْأوْرَعِيُ: لَيْسَ أَحَدّ مِنْ خَلْقٍ اله أَحْسَنَ صَوْنَا مِنْ إسرافيلء فَإذا أَخَدَ في السَماع قَطعَ 
على أهل سبع سموات صَلَاتَهُمْ وَتَسْبِيحَهُمْ. ر غَيْرُ الْأورَاعِيَ: وَلَمْ تَبْق شَجَرَةٌ في الْجَنَّدَ إلا 
رَدَّدَتْء وَلَمْ يَبْقَ سِثْرٌ وَلَا بَابٌ إلا ازتجٌ وَانْفْتَح» وَلَمْ تبق حلقة إلا طَنّثْ بِأَلْوَانِ طَنِينِهَاء وَلَمْ تَبْقَ 
أَجَمَةٌ مِنْ آجَامِ الذّهبٍ إل وَقَعَ أَهْبُوبُ الصَّوْتِ في مَقَاصِبِهَا فَرَمَرَث تِلْكَ الْمَقَاصِبُ بِفُنُونِ الزّمْرٍ 
ولم تبق جارية من جوار الْحُورٍ الْعِين إلا غَنّتْ بأغانيهاء وَالطَيْرُ بألْحَانِهاء وَبُوحِي اله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى إلى الْمَلَائِكَةِ أَنْ جَاوِبُوهُمْ وَأَسْمِعُوا عِبَادِيَ الَّذِينَ نَزّهُوا أسْمَاعَهُمْ عَنْ مَرَامِيرٍ الشَيْطَانٍ 


فَيْجَاوئُونَ بأَلْحان وَأَصْوَاتٍ رُوحَانِيَيْن فَتَخْتَلِطُ هَذِهِ الْأَضْوَاتُ فُتصِيرُ رَجَةَ وَاحدَةء ْم يهول اله جَلَ 


2 


00 


ذِكُرُهُ: يا دَاوْدُ كُمْ عِنْدَ ساق عزشي فَمَجَدْنِيء فَيَنْدَفعُْ داد بتمجيدٍ رَبَهِ بِصَوْتٍ يَغْمْرُْ الْأَصْوَاتَ 
وَيُجْلِيهَا وَتَتَضَاعَفُ اللَذَه ذلك قَوْلْهُ تعالّى: هم في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ) ذَكَرَهُ اليَمذِيُ الْحَكِيمُ 
رَحمَهُ النّهُ." 

يسمعها في الآخرة. 


'وَذَكََ التَعلَبِيْ مِنْ حَدِيثِ ابي الدَرْدَاءٍ اَن رَسُولَ -الّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- گان يُذْكَرُ اناس 


َدَكَرَ الْجَنّهَ وَمَا فيها من الازاج وَالنّعيم في أَخْرَبَاتِ الْقَوْمِ أَغرَابِيٌ فََاَ: يَا رَسُولَ الله هَل 


تفسير القرطبي -سورة الروم(001) سسس 
في الْجَنّةِ مِنْ سَمَاع؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يا أَغْرَابئْ! إِنّ في الْجَنَّةِ هرا حَافْتَاهُ الْأَبَكارُ مِنْ كُلّ بَيْضَاءِ 
خَمَصَانِيّةٌ يَتغََْنَ بأصْوَاتٍ لَمْ تمع الْخَلَائْقٌ بِمِئْلِهَا قَطَ فَدَيِكَ أَفْضَلُ نعيم الجنة» فسأل رجل أبا 
الدرداء : بماذا يَتَعنَّيَْ؟ فَقَالَ: بالتّسْبِيح وَالْحِمْصَانِيّةُ: الْمُرْهَفَةُ الأغلى.' 

الخمصانية. 

'وَالْخْمْصَانِيّةُ: الْمُزهَقَةُ الأغلى الْخُمْصَائَةُ الْبَطْنِء الصَّحْمَةُ الْأَسْفَلِ.' 


لكن كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن أفضل نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله -جل وعلا- 
النظر إلى الله -جل وعلا-. 


طالب: قال ضعيف جدا ذكره الزمخشري في تفسيره وقال الحافظ فيه سليمان بن عطاء منكر 
الحديث. 

نعم. 

قلث: هذا كلّهُ مِنَ النّعِيم وَالسْرُورِ والإفرامء فلا تعاض بَيْنَ تلك الأقوال وأين هذا من قوله 
الْحَقّ فلا تغْلَمُ َف ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرِّ أَعْيْنِ) [السجدة: 17] عَلَى ما يَأتِي. وَفَوْلْهُ عَلَيْهِ 
السلام: «فيها ما لا عَيْنُ رأث وَلَا أَذْنْ سَمِعث ولا خَطَرَ على فلب بَشَرِ» وَقَدْ رُوِيَ: «إنَّ في 
الْجَنَةِ لَأَشْجَارَا عَلَيْهَا أَخْرَاسٌ مِنْ فِضَّةٍء فَإذَا اراد اهل الْجَنِّ السَمَاعَ بَعَتَ اله ريا مِنْ تخت 
العزش فَتَقَعْ في تلك الْأَشْجَارٍ فَتحَرَكُ لك الْأَجَْاسَ بِأَصْوَاتٍ لَوْ سَمِعَهَا اَهَل الدُنيَا موا طربًا» 
ذَكَرَهُ الْمَخْشَرِي فَوْنُهُ تعالى: (وَأَمَا الَِّينَ قروا وَكَذَبُوا بآياتنا) تَقدّمَ اكلام فيه (وَلِقاءٍ الآخِرّة) 
ي بِالْبَعْثِ (فَأُولئِكَ في الْعذاب مُخْصَرُونَ) أَيْ مُقِيمُونَ وَقيل: مَجْمُوعُونَ وَقيلَ: مُعَذَّبُونَ وَقيل: 
نَازِنُونَء وَمنْهُ قَوْلْهُ تعالَى:(إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ) أَيْ برل بهء قَالَهُ ابْنُ شَجِرَةِ وَالْمَْنَى 
متقارب." 


بزكة: 


اللي صيل وماد 
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طالب: الجمعة إن شاء الله؟ 


إن شاء الله. 


تفسير القرطبي 
سورة الروم 2 
بعائق الي الدكتون 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


ولو اللجنة الذائمة للبخوت الفلنية والإفتام 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي -سورة الروم(002) سسس 


هذا يسأل يقول ما هي المسافة المحددة لقصر الصلاة وهل بين الخرج والرياض سفر علما 
بأن آخر المباني من الخرج إلى الرباض ما يقارب ستين كيلا؟ 

أكثر أهل العلم على تحديد المسافة وأنها مسيرة يومين قاصدين قدروها بثمانين كيلا جاء تقديرها 
في الصحيح عن ابن عباس أنها ما بين مكة والطائف ومكة وجدة ومكة وعسفان فهي متقارية 
كلها تقارب ثمانين كيلا مسيرة يومين بسير الإبل المعتاد وإذا قُدَرت المسافة ثم قريت البنيان 
بعضها من بعض فتلاشت هذه المسافة كما هو الشأن بين مكة وجدة أو د بين الرياض والخرج 
فإن هذه لا تعد مسافة قصر عند أهل العلم إذا نقصت لأن العبرة بما بعد البنيان من بداية السفر 
لما بعد البنيان فإذا فارق عامر بلده عامر قريته تحتسب المسافة عند من يقول بها وعلى هذا فما 
بين الخرج والرياض إذا كان على ما قيل ستين كيلا فإنه ليس بمسافة قصر والله أعلم. 

سم . 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

قوله تعالى: (قَسُبْحانَ اله جين تُمْسُون وَحِينَ تُضْبحُونء وَلَهُ الْحَمْدُ في السّماواتٍ وَالْأَرَضِ 
وَعَشيًا وَحِينَ تُظْهرُونَ) فيه ثلاثُ مَسَائِلَ: الْأُولَى قَوْنُهُ تعالّى: إفُسبحان اله) الآية فيه ثلائةُ 
أَْوَالِ: الْأَوَلُ أَنَهُ خطابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْأَمْرٍ بِالْعِبَادَةٍ وَالْحَضٍ عَلَى الصَّلَاةِ في هذه الْأَوْقَاتِ. قَالَ 
ابْنُ عَبّاسِ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ في الْقُرْآنِء قيل لَهُ: أَيْنَ؟ فقال: قال اله تعَالّى (قَسْبْحانَ اله جين 
تُمسُونَ) صَلَاةُ_الْمَغْربِ والعشاءِ (وَحِينَ ثضبخون) صَلاة الْفَجْرٍ' وَعَشيًا" الْعضرٌ" وجيت 
تظهرزُونَ" الْظّهر + وَقَانَهُ الضْحَاكُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَنِ ابْنِ عباس أَيْضًا وَقَتَادَهُ: أن الآيَةَ تنبية 
عَلَى أَرْتع صَلَوَاتِ: الْمَغْرب وَالصّبْح وَالْعضر والظّهرء قَانُوا: وَالْعِشَاءُ الْآخِرةٌ هي في آيَةٍ أُخْرَى 
في (وَرُلَفاً مِنَ اليل في ذِكْرٍ أَوْقَاتِ الْعَورَةٍ وَقَالَ النّحَاسُ: اَهَل التَّفْسِيرٍ عَلَى أن هذه اليه 
(فُسْبْحانَ اله جين تُمْسُون وَحِينَ تُصْبخحُونَ) في الصَّلَوَاتِ وَسَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُول: 
حَقِيقَتُهُ عِنْدِي: فُسَبَحُوا الله في الصلوات» لأن التسبيح يكون في الصّلاةِ, وه الْقَوْلُ الثّانِي. 
وَالْقَْلُ الثَّالِثُ فُسَبَحُوا الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونء ذَكَرَهْ الماوردي وذكر القول الأول 
ولفظه فيه فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون وفي تسمية الصلاة بالتُسْبيح وَجْهَانٍ: 
أَحَدُهُمَا لِمَا تَصْمَنَهَا من ذِكْرٍ اليح في الرُكُوع وَالسْجُودٍ الثَانِي مَأخُوذ مِنَ السُبْحَة وَالسُبْحَةُ 
الصَّلَاهُ وَمِنْهُ ؤل الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «تكُونٌ لَهُمْ سَبْحة يَوْمَ الْقَيامة» أي صَلَاةً.' 
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يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أقوال المفسرين في المراد بالآية ظاهر المراد بالتسبيح 
هنا الصلاة لأنها تشتمل عليه وذكر تمسون وتصبحون وعشيا وتظهرون هذه المواقيت» مواقيت 
الصلوات فالإشارة إلى الصلوات الخمس بهذه الآية قال به جمع من أهل العلم ومأخذه ظاهر لكن 
أظهر منه أن المراد به التسبيح الذي هو التنزيه لله -جل وعلا- في هذه الأوقات كلها التي 
تشمل جميع الوقت من ليل ونهار إفسبحان الله جين تمسون وحين تصبحون) فهذه أذكار 
الصباح والمساء (وعشيا وحين تظهرون) يستوعب بقية الوقت في الأذكار المطلقة فدلالتها على 
مواقيت الصلاة هذا ظاهر قال به جمع من أهل العلم وله وجه ظاهر والقول الثاني وهو المراد به 
الذكر في جميع الأوقات أيضا هذا ظاهر والتسبيح هو التنزيه والصلاة مشتملة عليه فلا شك أن 
مثل هذا مما تتناوله الآية ولا يتنافى لا ينافي القول الأول القول الثاني وقوله أنه مأخوذ من ذكر 
التسبيح في الركوع والسجود هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل والقول الثاني أنه مأخوذ من 
الشّبحة والسبحة الصلاة لكنها صلاة النافلة السبحة صلاة النافلة. 

'النَّانيَةُ َونُهُ تَعالَى: (وَلَهُ الْحَمْدُ في السّماواتٍ وَالْأَرِضِ) اعتراض بين الكلام بدؤوب الْحَمْدٍ عَلَى 
َعَم وَآلَائِهِ وقيل: مَغتى'" وَلَهُ الحم" أي الصّلاهُ لَه لِاخْتِصَاصِهَا بقراءَة الْحمدٍ ولال أَظْهَنُ 
خلاف الصَّلَاةٍء وَاللَهُ أَعْلَمُ.' 

وإذا كان المرجح عند المؤلف بالنسبة للحمد أنه الاستمرار على الحمد لله -جل وعلا- والشكر له 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولم يختص ذلك بالصلاة عنده فكذلك التسبيح فالمراد به عموم 
التنزيه لله -جل وعلا- بأنواع الذكر. 


يعني الطلب والتواضع والانكسار بين يدي الله -جل وعلا-. 

ودا بصَلَاةٍ المَفرب لِأنَّ اللَيِلَ يتَقَدمْ النَّارَ' 

هذا هو الأصل لأن النهار تابع لليل واليوم يبدأ من غروب الشمس فيبدأ المغرب لأنها الأولى 
بالنسبة للترتيب الطبيعي للزمان ويُبدأ بالظهر وهي الأولى في الشرع من صلى الصلاة الأولى 
يعني الظهر والسبب في ذلك أن جبريل أولا أم النبي -عليه الصلاة والسلام- لتعليمه الأوقات 
بادءًا بصلاة الظهر ولذلك تسمى الأولى. 

فى سُورَةِ' سُبْحَانَ"' بدأ بِصَلَاةٍ الظّهرِ إِذْ هي أُوَلُ صَلَاةٍء صَلَاهَا جبريل بِالذَّبِيٍِ -صَلّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَم- قال الْمَاوَرْدِيُ: وَخَصّ صَلاة اليل باسْم التَسْبيح وَصَلَاةً اهار باشم الْحَمْدٍ لأ 
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ان فِي النّهَارٍ متقلَبَا فِي أَحْوَالٍ ثُوجبُ حم اله تعالى عَلَيْهَاء في اللَيْلِ عَلَى خَلْوَةٍ وجب 
تنْزبة الله مِنَ الْأَسْوَاءٍ فيهاء فذلك صار..' 

للك صَارَ الْحَمدُ بِالنهَارٍ أَخَصّ فَسْمِيَثْ به صَلَاةُ النَّاِ وَالتَْبِيحٌ بِاللَّيلٍ أَخَصٌ فَسْمِيَتْ به 
صَلَاةٌ اللَيْلِ." 

مع أنه رجح بالنسبة للحمد أنه لا يختص بالصلاة وإنما هو الدأب على حمد الله وشكره على 
نعمه وآلائه. 

اثالث قرا عِكْرمَةُ: (حِيئًا نون وَحِيئًا ثضبخون) وَالْمَعنَى: حِينًا تُمُونَ فيه وَحِيئًا تُضبحُونَ 
فيه فَحُذِف" فيه" تَخَفِيفًاء وَالْقَوْلُ فيه كالول في وتوا يَؤْماً لا تجزي تفل عن تفس شَيْئاً) 
(وَعَشِيًا) قال الْجَوْهَرِيُ: الْعشيٌ وَالْعَشِيّةُ مِنْ صَلاة المرب إلى الْعتمَةِ تقول: أَتَيْثُهُ عَشْيَّة 
أنس وَعَشِيّ أنس. وَتَضْغِيرُ الْعَشِيَ: عَشَيّان على غير قياس..' 

'وتصغير العشي عُشَيّان.' 

عُشَيَّان مثل ما يقال مُسَيّان. 

لاء على غير قياس مكبّره. 

'وتصغير العشي عُشَيّان على غير قياس مُكَبِّهِ كَأَنْهُمْ صَعْرُوا عَشْيَانَاء وَالْجَمْعْ عُشَيَّانَاتٌ. 
وَقِيلَ أَيْضَا في تضغيره: عُشَيْشِيَانٌ وَالْجَمْعُ عُشَيْشِيَاتٌ. وَتَضغِيزُ الْعشيَّةِ عُشَيْشِيَة وَالْجَمغْ 
عُشَيْشِيَاتُ. وَالْعِشَاءُ بالْكسْرٍ وَالْمدِ مئل الْعَشِي. وَالْعِشَاءَانِ الْمَغْربُ وَالْعتَمَةُ. وَزَعَمَ فوم أَنّ 
الْعِشَاءَ مِنْ زَوَالٍ الشَّمْسٍ إلى طُلُوع الْفَجْرِ.' 

يؤيد هذا القول الأخير الذي عبّر عنه بالزعم ما جاء في حديث أبي هريرة في نسيان النبي-عليه 
الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر إحدى 
صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فهذا يقي القول بأن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجّر: 

'وَأَنْشَدُوا: 


عَدَوْنَا عَذْوَةَ سَحَرًا بِلَيْلٍ 
عشاء بعد ما انتصف النهار 
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قال الْمَاوَرْدِيُ: وَالفزق بَيْنَ الْمَسَاءِ وَالْعَشَاءِ : أنَّ الْمَسَاءَ بُدُوُ الظلام بَعْدَ الْمَغيب» وَالْعِشَاءَ آخِرُ 
النّهَارٍ عِنْدَ مَيْلٍ الشَّمْسٍ لِلْمَغِيبِء وَهُوَ مَأَخُودْ مِنْ عشَا الْعَيْنِ وَهْوَ نفص النُورٍ مِنَ النَّاظِرٍ 
كنقص نور الشمس." 

المساء بُدَُ الظلام بعد المغيب ويميل إلى هذا من فسر الحديث «رميت بعد ما أمسيت» أنه بعد 
غروب الشمس «رميت بعد ما أمسيت» قال بعد غروب الشمس يعني بعد بُو الظلام ومنهم من 
يقول أن المساء يبدأ من زوال الشمس ومنه أذكار المساء أهل العلم قاطبة يقولونها قبل غروب 
الشمس لا يؤخرونها حتى يبدو الظلام إنما يبدأ بها من صلاة العصر وكلما قريت من غروب 
الشمس كان أولى لأنها مقرونة بطلوع الشمس وغروبها الأذكار في النصوص مقرونة في غالب 
النصوص بطلوع الشمس وغرويها فكلما قرب منه كان أولى. 

'قوله تعالى (ِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيَ وَيُخي الْأَرض بَعْدَ مَؤْتها وَكَذلِكَ 
تُخْرَجُونَ) بَيّنَ كمال فذرَتهء أيْ كما أَحْيَى الْأَرْضَ بإخراج النَبَاتِ بَعْدَ همودهاء كَذَلِكَ يُحْييكُم 
بالْبَغث. وَفي هذا دلي عَلَى صِحَة الْقِياسء وَقَدْ مَضَى في آل عمران بيان خر الْحَيّ مِنَ 
الْمَيَت)." 

وجه الاستدلال على صحة القياس الاستدلال على إحياء الأموات بالبعث بإحياء الأرض بعد 
موتها هذا دليل ظاهر من الكتاب ومن السنة الرجل الذي جاءت امرأته بولد لونه يخالف لون 
والده فجاء يذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- كأنه يشكك فيه فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «هل لك من إبل؟» قال: نعم... إلى آخر الحديث وفيه الدلالة على القياس وبهذا يقول 
عامة أهل العلم وهو أحد أركان الاجتهاد عندهم. 

'قَوْلُهُ اى: (وَمِنْ آياته أَنْ خَلَمَكُمْ مِنْ ثراب) أَيْ مِنْ عَلَامَاتٍ رُيُوبِيتِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ 
ثراب» أَيْ خَلَقَ أَبَاُمْ مه والقزغ كَالأَصْلِء وََدْ مَضَى بَيَانُ هذا في" الأنعام". و" أن" في مَوْضِع 
رفع بالابتدَاءِ وگذا" أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفسِكُمْ أزواجا".' 

(ومن آياته أن خلقكم) أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر هو المبتدأ المؤخر خلقكم من تراب 
من آياته -عز وجل-. 

"ثم إذا انتم بَشَرٌ تنتشرُونَ) ثُمَ نت عَمَلَاءُ ناطِقُونَ تَتَصَرُونَ فيما هو قِوَامُ معَايشِكُمْء فلم يكن 
لِيَخْلَقَُمْ عَبَنَا وَمَنْ قَدَرَ عَلَى هذا فهو أَهلَ لِلْعِبَادةٍ وَالشسبِيح. وَمَعْتَى: اخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُم 
أزواجاً) أي نِسَاءَ تسكئُون إِلَيْهَا.' مِنْ أَنْفْسِكُمْ" أَيْ مِنْ نطف الرّجَالٍ وَمنْ جِنْسِكُمْ. وَقيل: الْمُرَاد 
حَوَاءُ خَلَمَهَا مِنْ ضلع آدَمَء قَالَهُ قَتَادَة.' 
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ومناسب لتفسير صدر الآية ومن آياته أن خلقكم من تراب) يعني خلق آدم من تراب وأما ذربته 
فمن الماء المهين كما هو معروف وخلق الزوجة من النفس المراد به خلق حواء من نفس آدم من 
ضلعه منه والقول بالتعميم خلقكم والمراد به خلّق أبيكم أو أن الولد حكمه حكم أبيه والبنت حكمها 
حكم أمها قول بالتعميم وله وجه عند أهل العلم. 

"(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ) قال ابْنُ عَبَّاسِ وَمْجَاهِدٌ: الْمَوَدَةُ الجماغ, وَالرّحْمَةُ الْوََدُ وَقَالَهُ 
لو قيل إن هذا هو سبب المودة وسبب الرحمة لما بَعْد. 

طالب: قوله... من ضلع آدم... من أنفسكم... 

من أنفسكم المقصود من أنفسكم يعني من آدم نفسه كما قلنا في خلقكم من تراب» المخلوق من 
تراب آدم أم ذريته؟ آدم وكذلك [حَلَقَ لَكُمْ مِنْ اكم أزواجاً) يعني من آدم خلق يعني من جزئه 
من نفسه من بعضه من ضلعه خلق حواء هذا الأصل وقد يأخذ الولد حكم الوالد فهذا تنبيه على 
أضل الكلق: 

'وقيل: الْمَوَدّةُ وَالرّحْمَةُ عَطْفُ قُلُوبِهمْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالَ السّدِيٌ: الْمَوَدّةُ: الْمَحَبّةُ 
وَالرّحْمَةُ: الشّفَقَُ وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: الْمَوَدَهُ حُبُ الرّجُلِ امْرأته» وَالرّحْمَةُ رَحْمَتُهُ 
اها أن يُصِيبَهَا بسو . وَبْقَالَ: إن الرَجْلَ أَضْلَهُ مِنَ الأنضء وَفيه فَوهُ الأرضء وفيه ارج 
الذي مِنْهُ بُڍئ خَلْقُهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى سَكَنِء وَخُلِقَتِ الْمَرْهُ سَكَنا للِرَجُلِء قال اله تعالَى ومن آياته 
أن خَلَقَكُمْ مِنْ ثراب) الآية. وَقَالَ ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكْنُوا إلَيها) 
اَل ازتفاقٍ الرّجْلِ بالمزأة سُكُوئة إِلَيَْا معا فيه مِنْ عَلَيَانِ القوّةِ وَذلك أن الفزج إا تحَمَلَ فيه 
هيج مَاء الصّلْب إِلَْهِء فإلَيْهَا يَسْكُنُ وَِهَا يَتخَلّصُ مِنَ الْهيَاجء وَلِلرْجَالٍ خلق الْبُضْعُ مِنْهُنَ» قال 
اله تعالّى: (ِوَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ أَزواجكُم) فَأَعْلَمَ اله -عزٌ وَجَلَ- الرّجَالَ أن ذَلِكَ 
الموضع..' 

الموضع. 

أن ذلك الْمَؤْضع خلق مئه لِلرْجَالِ فَليْهَا دنه في كُلِ وَقْتِ يَدْعُوها الزّوجُ» فان مَعئه فْهِي 
ظَالِمَةٌ وفي حرج عَظِيمء وَيَكفِيكَ مِنْ ذلك ما ثبت فِي صَحِيحِ مُسْلِم مِن حَدِيثٍ ابي هَرَئرة قال 
قال رَسُولَ الله -صَلَّى الله عليه وَسَلْم-: موَالَذِي تفي بيده ها مِن رَجُلٍ يَدْعُو امرأئة إلى 
فراشها فَتَأَبَى عَلَيْهِ إلا كان الَّذِي فِي السَّمَاءٍ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّى يَرْضَى عنها» وَفِي لَفْظِ آخَر 
«إذًا بَاتتِ الْمَرآةُ هاج فراش رَؤجها لَعنَتهَا الْمَلائگة حَتّى تُضبع».' 
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معلوم أن هذا حيث لا يكون هناك مبرر للنشوز أما إذا وجد المبرر للنشوز فلا إذا لم يكن هناك 
مبرر للنشوز نعم يثبت في حقها هذا الوعيد وإذا وجد ما يبرر النشوز فإنها لا تدخل في هذه 
النصوص لكن قد يقول قائل إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى فما الحكم؟ والشهوة موجودة 
في الطرفين وملاحظة المرأة في الشرع معروفة وأنه يجب عليه أن يقضي وطرها ولا يحيجها إلى 
غيره فهل يثبت في حقه مثل هذا النص أو نقول هذا خاص بالمرأة وأن حق الرجل في هذا أعظم 
من حق المرأة؟ يعني إذا دعته للفراش ورفض يناله شيء من هذا الوعيد؟ أو نقول هذا من حقوق 
الزوج على زوجته والمرأة وإن اشتدت حاجتها إلى مثل هذا لا تصل إلى هذا الحد؟ لا شك أن 
النص في حق الزوج ويرد في حق المرأة مثل هذا لكنه يجب عليه أن يحصنها ولا يتركها تتشوف 
لغيره فإن قدر على ذلك إلا فليفارقها لاسيما إذا طلبت ذلك ولم تتنازل عن حقها أما إذا تنازلت 
عن حقها فالأمر لا يَعْدُوْها على كل حال على كل منهما حق للأخر (ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) فإذا طلبته فعليه أن يجيبها ما لم يكن َم مانع إلا أن النص لا يتناول بهذه القوةء 
بعض أهل العلم يحدد حاجة المرأة يعني في ذمة الرجل بالإيلاء بأنه يجب عليه أن يجامعها في 
كل أريعة أشهر مرة لكن هذا قول مرجوح عند أهل العلم والمرد في ذلك إلى إحصانها وألا تحتاج 
إلى غيره ولا تتشوق إلى الرجال» والنساء يتفاوتون في مثل هذا كما أن الرجال كذلك لكن عموم 
النساء هذا وضعهن. 

"(وَمنْ آياته خَلْقَ السّماواتٍ والأزض) تقدم في" الْبَقَرَةِ' وَكَانُوا يَعتَرُونَ بأنّ الل هو الْحَالِقَ 
(وَاخْتِلاف أَلسَِتِكُمْ وَألوانكم) اللا فِي الم وفيه اخِلاف اللعَاتِ: مِنَ الْعَبيّة وَالْعجَمِيَة 
وَالتّكيّةِ وَالرُوميّة وَاخْتِلَافُ الْأَلوَانِ في الصُوَرِ: مِنَ الْبَيَاضٍ وَالسّوَادٍ وَالْحْمْرَِء فلا تكادُ تزى أحَدَا 
لا وڪ تُقَرَقْ بَيْنَهُ وَتَيْنَ الْآخَرِ وَلَيِسَ هذه الْأَشْيَاءُ مِنْ فغلٍ النّطْمَةٍ ولا مِنْ فغل الْأَبَوَنْنِء فلا بد 
مِنْ فَاعِلٍء فَعْلِمَ أَنَّ الْمَاعِْنَ هو اله تعالّى, فَهَذَا مِنْ أَدَلٍ دَلِيلٍ عَلَى الْمدَبَرِ الْبَارِيِ.' 

وجود هذا الاختلاف أمر بيّن ومشاهد لكن يوجد تشابه إلى حد ما لكنه لا يعني التطابق ولذلك 
حينما قالوا بالاستنساخ وأنهم قد يوجدون شخص يطابق آخر من كل وجه هذا ليس بمقدورهم ولا 
يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا فلا بد من الاختلاف والتنصيص عليه في الآيات (واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم) ولولا هذا الاختلاف لحصل الخلط ولحصل مشاكل بسبه فكل إنسان مكلّف إنما 
تبعاته على نفسه فإذا ؤجد التطابق ؤجد تحميل بعض الناس تبعات بعض ولذلك وجد هذا 
الاختلاف من حكمة الله -جل علا- أنه لا يوجد شخصان متطابقان من كل وجه بل لا بد من 
الفرق بينهما قد يوجد تشابه لكن التطابق لاء لا يمكن أن يوجد. 

"إن في ذلك ليا للْعالّمين) أي لِلَبَرِ والفاجر.' 


هذه قراءة نافع التي يقرأ بها المؤلف للعالّمين. 
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وق حَفْصٌ:" لِْعَالمِينَ" بسر اللَّام جَمْعِ عَالِم. ومن آياتِه مَنامكُم باللَّيْلٍ وَالنّارِ) قِيل: في 
هَذِهِ الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وَابْتِعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ بِالنّهَا 
فَحُذِفَ حَْفُ الْجَرِ لِاتِصَالِهِ بِاللَيِلٍ وَعطفهِ عليه وَالْوَاقُ تقوم مام حَرْفٍ الْجَرِ إِذَا انَصَلَتْ 
بِالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في الاسم الظَاهِرٍ حَاصَةء فجعل النَّوْمْ بِاللَيْلِ دَلِيلًا على الْمَوْتِء وَالتَّصَرْفُ 
ِالنْهَارٍ دَلِيلًا عَلَى الْبَعْث.' 

نعم إذا عطف الاسم الظاهر على الظاهر المجرور فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجارّ لأن العطف 
كما هو معلوم عند أهل العلم على نية تكرار العامل على نية تكرار العمال أما إذا كان المعطوف 
أو المعطوف عليه ضمير فإنه لا بد من التكرار. 

"(إنَّ في ذلك لآيات لِقَوْم يَسْمَعُونَ) يُرِبدُ سَمَاعَ تَفْهُم وَتَدَبُرٍ. وقيل: يَسْمَعُونَ الْحَقَ فيَتَبعُونَهُ. 
وَقِيل: يَسْمَعُونَ الْوَعْظ فَيَخَافُونَهُ. وَقِيلَ: يَسْمَعُونَ الْقُزآنَ فَيُصَدَْفُوئَهُء وَالْمَعنَى مُتَقَاربٌ. وقيل: 
گان مِنْهُمْ مَنْ ذا لي الْقُرْآنُ وَهْوَ حَاضِرٌ سد أَدَنَنْهِ حَتَّى لا يَسْمَعَ فَبَيّنَ الله عَزَّ وَجَلَّ هذه 
الدَلَائْلَ عَلَيْهِ. (وَمِنْ آياته يُرِبِكُمْ الْبَزقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) قيل: الْمَعنَى أَنْ يرنكم.' 

أن يرتكم. 

'قيل: الْمَغتى أن يُربَكُمْء فحذف" أن" لِدَلَالَةِ اكلام عَلَيْهِ قال طْرفة: 


آلا أي هذا اللائم أخْضرَ الْوَغَى 0 
وَأَنْ أشهّدَ اللذات هَل أنت مُخْلِدِي 


لأن فيه أن المقدرة قبل أحضر ألا أي هذا اللائم أن أحضر يعني على حضوري الوغى والقتال 
وأن أشهد اللذات يعني لا تلمني على هذا ولا على هذا. 
'وقيل: هُوَ عَلَى التَقُدِيم وَالتَأَخِيرِء أَيْ وَيُرِبكُمْ لبَق مِنْ آياته. وَقيلَ: أَيْ ومن آيَاتِهِ آي يُِِكُم 
بها الْبَرْقَء كما قَالَ الشاعر: 
وَمَا الدَهْرُ إلا تارَتانِ فُمِنْهُمَا اا 
أمُوث وَأَخْرَى أبْتغي العَيْشَ أكْدَحٌ 


وَقيل: أَيْ مِنْ آياته أن يُرِبِكُمُ ابرق خَوْفًا وَطَمَعَا مِنْ آياتهء قَالَهُ الزَّجَّاجُ» فيَكُونُ عَطْف جُملَةٍ 
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هذه التقادير المتعددة التي أوردها المؤلف -رحمه الله- سببها أن (من آياته) خبر مقدّم فأين 
المبتدأ المؤخّر؟ يريكم الفعل ما يجي مبتدأ فلا بد من تقدير وتقدير أن على تسق الآيات السابقة 
أولى من جميع ما ذكر. 

طالب: هل يشمل الفعل المضارع... إذا كانت أن مضمرة لماذا لم ينصب؟ 

ما يُنصَب وهي غير موجودة ما يُنصب إلا بعد فاء السببية أو واو المعية ما يُنصَب بعد حذفه 
ليس فيه من القوة بحيث يعمل وهو محذوف إلا إذا وجد ما يدل عليه من فاء السببية أو واو 
المعية إذا وقعت بعد التسعة الأمور التى ذكرت. 

'خَؤْفاً' أَيْ لِلْمْسَافِر' وَطْمَعاً" لِلْمُقيمء قَالَهُ قَتَادَمُ قال الضحاك:" خَؤْفاً' من الصواعق» و'طْمَعاً' 
فِي الْعَيْثِ قال يَحْيَى بْنُ سَلام:" خَوْفاً' مِنَ البرد أن يهلك الزرع» و" طمعاً' في الْمَطرِ أَنْ يُخپي 
الزّرْعَ وقال ابْنُ بَحْرِ:" خَوْفاً" أن يَكُونَ البَرق بَرْقَا خُلََا لا يمطرء و" طمَعاً" أن يَكُونَ مُنطراء 
وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشّاعِرِ: 


وَقَالَ آخَرُ: 

فقذ ارذ الْميَاة ِغَيْرِ َالِ 

سوّى عڏي لها بَرْقَ العمَام 

ابرق الْخُلُّ: الَذِي لا غيت فيه كأَنّهُ خَادِعٌ. وَمئۀ قيل لِمَنْ يَعِدُ وَلَا يُنْجِرُ: إِنّمَا أنت كبَزق 
خلب وَالْخُلّبْ أَيضًا: السّحَابُ الذي لا مَطَرَ فيه وَبُقَالُ: برق خلب بالإضافة ورل مِنَ السّماءِ 
اء فَيُْبِي به الْأَرَض بغ مؤتها إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَْم يَعْقلُونَ) تَقَدّم. ومن آياتِهِ أَنْ تقُوم 
السَّماءً وَالْأَرْضُ بِأمْرهِ) ' أَنْ" فِي مَحَلِ رَفْعَ كمَا تَقَدّمَ أَيْ قِيَامَهَا وَاسْتِمْسَاكَهَا بِقُدرَتهِ بلا عَمَدٍ. 
وقيل: بتذبيره وجقمته أي يشيكها بير عمد لمتافع الل وقيل: بأمرو' يانه والْمغنى 
َاحد.' 
وتقدم المراد من قوله (بلا عمد) هل هناك عَمَد أو العَمّد منفية أصلا يعني من أثبت العمد قال 
هناك عَمَد لكنها لا ثُرَى عَمَد لا تْرَى (بغير عمد ترونها) ومنهم من يقول بلا عَمَد أصلا وسواء 
كانت بلا عمد أصلا أو كانت بعمد لا ترى كل هذا لا شك أنه مما يدل على عظمة الله -جل 
وعلا- ودلالة العَمّد التي لا تْرَى كدلالة عدمها لأن كله أمر مهول عظيم جدا أن تقام بغير عَمَد 
أو تقام بِعَمَد بحيث لا رى كلها أمور في غاية العظمة. 
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تم إذا دَعاكُم دَغوَة مِنَ الأرض إذا انتم تخْرُجُون) أي الَّذِي فَعَلَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ قاڍِڙ عَلَى أن 
يَبْعنَكُمْ مِنْ قُبُورِكُمء وَالْمْرَادُ سْرْعَةُ جود ذلك مِنْ غَيْرٍ توَقْفٍ ولا تليّثِء كما يُحِيبُ الدّاعِي 
الْمُطّاع مَدْعُوُ ما قال الْقَائِلُ: 

دَعَوْتُْ ‏ كُلَيْبَا باسمه قَكَأْنَمَا 


دَعَوْتُ بِرَأسِ الطؤدٍ أؤ هو أسرَع 


أسرع من الحجر الذي يتدهده من الجبل وبسقط من الجبل يكون هذا سريع. 
ربد برس الطّؤْدِ: الصَّدَى أو الْحَجَرُ إذا تَدَهْدَة. وَإِنّمَا عُطِفَ هذا عَلَى قَيَام السَّمَاوَاتِ والأرض 
ب" ثم" لعظم مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَافْتدَاهِ على مثلهء وهو أن يقول: يأهل الْقُبُورٍ فُومواء فَلَا 
تى سَمَة مِن الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِين إلا قامث تَنْظْرُء كما قال تعالى: (تُمَّ تفخ فيه أخْرى فإذا هُمْ 
قيامٌ يَنُظْرُونَ) و" إذا" الأولى في قوله تعالى: (إذا دَعاكُم) لِلشَّرْطِ وَالثَاِيَةُ في فَوْلُهُ تَعَالَى:+إذا 
تة لِلْمُفَاجَأَة: وهي تَنُوبُ مَنَابَ الَْاءِ في جَوَابِ الشَّرْطِ. وَأَجْمَعَ الْقُراءَ عَلَى فح التاءِ هنا في" 
تَخْرْجُونَ وَاخْتَلَهُوا في الَّتِي في" الْأَغرَافٍ' ففرا اهن المدية (وَمنْها تُخْرَجُونَ) بِصَمَّ الّاءِء وَقَرَا 
اهل العراق: بالفثح» ولیه يميل أَبُو عَبَْدٍ. وَالْمعْنَيَانِ متقاران إلا أن أَهلَ الْمَدِيئة فَرَقُوا بَينَهُمَا 
لق الْكَلَام سق اكلام في التي في' الْأَعْرَافٍ' بالضّمَ أَشْبَهُ إِذْ گان الْمَوْتُ لَيْسَ مِنْ فغلِهمء 
وگذا الإخْرَاجُ وَالْفَنْحُ في سُورَة الرُوم أَشْبَهُ بِنَسَقٍ الكلامء أَيْ إِذَا دَعَاكُمْ خَرَجْثُم أيْ أَطَعْتُم 
فَالْفِعْلَ بهم أَشْبَهُ. وَهَذَا الْخُرُوج إِنَمَا هو عِنْدَ نَفْحَةٍ إِسْرَافِيلَ النّفْخَةَ الآخرّة عَلَى ما تقدم وبأتي. 
وقرئ: 'تُخْرَجُونَ" بِضْمَ النَاءِ وَفْنْحِهَاء ذَكَرَهُ الْمَخْشَرِي وَلَمْ يَزِذْ على هذا شَيِئاء وَلَمْ يَدْكْزُ ما 
ذَكَرْئَاهُ مِنَ الْفَزْقء وال أَغْلَم.' 

ذكر هذا القول الذي عزاه للزمخشري وهو أنه قرئت بالضم بعد أن نقل الإجماع إجماع القراء 
على فتح التاء هنا ثم ذكر عن الزمخشري أن منهم من قرأها بالضم فإما أن يكون الذي قرأ لا 
عبرة به فلا يؤثر في الإجماع أو يكون المراد بالإجماع الأول قد يكون منقول عن الطبري وهو 
يرى أن الإجماع قول الأكثر وقلّده في هذا أو يكون القول ولعله هو الأولى لأنه ما غرف إلا.. 
لم يذكره إلا الزمخشريء والزمخشري ليس من أهل القراءات على كل حال تخرجون وتُخرجون لا 
فرق بينهما لن من أخرج فقد خَرج ومن حُجّ به فقد حج الشخص الذي يّحج به أبوه حُجَّ به لكن 
لو قيل له حججت؟ قال: نعم قال حج فلان فيسب الفعل إلى المباشر وينسب أيضا إلى 
المتسبب ولا فرق بينهما حينئذ. 
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"وله مَنْ في السّماواتٍ والأزض) خَلَقَا وَملْكَا وَعَبْدَا. (كُلّ لَه قَانِثون) روي عَنْ أبي سعيد 
الْخْدْرِيَ عَنِ النْبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «كُلٌ قُنُوتٍ في لفان فَهُوَ طَاعَةٌ» قَالَ 
النّخّاسُ: مُطِيعُون طاعَة انْقَيَاٍ. وقيل:" قانئونَ' مُقَرُونَ بالْغبُوديّةء ما قَالَهَ إا دلالةً قَالَهُ 
عِكْرِمَةُ وَأَبُو مَالِكِ وَالسُّدِيُ وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ:' قانِثُونَ" مُصَلُونَ وقال الرَبِيعُ بْنُ ائس:" كُلّ لَهُ 
قانثُونَ" أَيْ فَائِمٌ يَوْمَ الْقِيَامَة كما قَالَ: (َيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعالَمِينَ) أيْ لِلْحِسَابٍ قال 


الْحَسَنُ: كَل لَه قَائِمٌ ِالشّهَادَةٍ أنه عَبْدَ لَهُ. وقال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ:' قانِثُونَ' مخلصون.' 


القنوت يطلق على معان متعددة يطلق ويراد به دوام الطاعة ويطلق ويراد به طول القيام ويطلق 
ويراد به العبادة والإخلاص وغير ذلك من المعاني التي جمعها الحافظ العراقي -رحمه الله 
تعالى- في بيتين» مَن يذكرهما؟ أحد يذكرهما؟ معاني ذكرها الحافظ العراقي في بيتين من نظمه 
أنا لا أذكرهما الآن نسيتهما هل أحد من الإخوان يذكرهما؟ نقلهما عنه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري. 

'قَوْنُهُ تعالى: وه الَّذِي يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه) أَما بَدْءُ خَلَْقِهِ فبغلُوقه في الرّحِم قبل ولادتِه: 
وَأمًا إِعَادَنْهُ فَإِحْيَاوُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالنَّفْحَةِ الثَانيَةِ للْبَثِء فَجَعَلَ مَا علِمَ مِنِ ابْتِدَاءٍ خَلْقِهِ ليلا 
عَلَى ما يَخْمَى مِنْ إِعَادَتِهِء اسْتِدُلَالَا بالشَّاهِدٍ عَلَى الْعّائب» ثم أكد ذلك بقوله (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه) 
وَقَراً ابْنُ مَسْعْودٍ وَابْنُ عُمَرَز يُبْدِئُ الْحَلْقَ) مِنْ أَبْدَآَ يُبْدِىُ دَلِيلُهُ قوله تعالى لَه هو يُبْدِىئُ 
وَبُعِيدُ) وَدَلِيلُ قِرَاءَةٍ العامة قَوْنُهُ سُبْحَائَهُ:(كما بَدَأَكُمْ تغودون) وهو أَهْوَنْ بِمَعْنَى هين أي 
الْإعَادَةٌ هَيّنُ عَلَيْهِ قَالَهُ الرَبيعُ بْنُ خُنَيْم وَانْحَسَنُ. ا بمعنى هينء لأنه ليس شيء أهون 
على الله من شيء. قال أَبُو عَبَيْدَة: وَمَنْ جَعَلَ أَهوَنَ يبَر عن تفضيل شيء على شيء فقول 
مَردُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وكان ذلك عَلَى اله يَسيرا")." 

لو جُعل أفعل التفضيل هنا على بابه لقلنا أن هناك شيء هيّن وشيء أهون ولا شك أن الأهون 
هو الأسهل ومقابله الذي يشاركه في التفضيل يشاركه في الهون والسهولة لكنه مع شيء من 
المشقة كما تقتضيه أفعل التفضيل لأن أفعل التفضيل تكون بين أمرين يشتركان في وصف يفوق 
أحدهما الآخر في ذلك الوصف فالمفوق في أهون يكون فيه شيء من الشدة وإن كان هيّنًا فيه 
شيء من الشدة والله -جل وعلا- كل شيء هين عليه سهل يُؤْجِد ويُعْدِم بكلمة كن (وكان ذلك 
على الله يسيرا) كل شيء يسير على الله -جل وعلا- لا يوجد شيء أهون من شيء بمعنى أن 
المفضل عليه يكون فيه شيء من الشدة كما هو في شأن البشر فأهون أفعل التفضيل تأتي 
بمعنى فاعل إذا قيل فلان أقوم يقي قائم. 
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قال أَبُو عْبَيْدَة: وَمَنْ جَعَلَ أَهْوَنَ يُعَبَرْ عن تفضيل شيء على شيء فَقَوْلُهُ مَردُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(وكان ذلك عَلَى اله يسِيراً). وبقوله: ولا يَؤْدُهُ حِفْظُهُما) وَالْعَرَبُ تخمل أَفْعَلَ عَلَى فَاعِلٍ؛ 
وَمِنْهُ قول الْفَرَرْدق: 

إن الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَتَى لَنَا 00 01 
يا ذَعَاِمَهُ أَعَنُّ وَأَطْوَلْ 


أي تابخ عَزِيزة طويلة. وقال آخر: 
لعَنرك مَا أذري وٳإئي لاوجل ۰ 0 

على ايتا تغذو الْمَنِيّة أوَل 
راد : ني لوَجل. وَأَنْسَدَ أَبُو عْبَيْدَة أَنِضًا: 


إني 2 لأمتحُك الصّدُودَ وَإِنَنِي 
قَسَمَا إِلَيْكَ مَعَ الصدُودٍ لَأمْيَل 


رد لَمَائِلٌ. وَأَنْشَدَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى: 
نى رِجَالٌ أن أمُوت وَإِنْ أمْتْ 
فتلكت سبي لَمنث فيها بأؤحّد 
راڌ بوَاحِدٍ . وَقَالَ آخَرُ: 
لعمرك إن الرّبرقان eT‏ 


لَعَمْرْكَ ‏ إن الرّبْرِقَانَ لَبَاذِلَ 0 
لمَغزوفه عند المّنِينَ وَأفضَل 
أَيْ وَفَاضْلٌ. وَمِنْهُ قَوْنْهُمْ: اله أَكْبَرُ إِنّمَا مَعْنَاهُ اله الْكَبيرُ.' 
لأنه لا يوجد من يشاركه في هذا الوصف فيْمَصّل عليه لا يوجد من يشاركه في هذا الوصف 
فيُفَضَّل عليه» لكن إذا قيل الله -جل وعلا- أكبر من كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء فلا مانع 
لأن هناك من يدعي الكبّر ومنهم من هو الكبير ومنهم الصغير ومنهم المتوسط ولكن الله -جل 
وعلا- أكبر من الجميع لا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-. 
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'وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: في قَرَاءَةٍ عبد الله بْنِ مَسْعْود" وَهُوَ عَلَيْهِ هَيّنُ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
وَعِكْرِمَةٌ وَالضَّحَاكُ: إِنَّ الْمَغنَى أَنّ الإعَادَة أَهْوَنُ عَلَيْهِ -أَيْ عَلَى الله- مِن البدايةء أي أَيْسَلُ 
ون گان جَمِيعْهُ عَلَى اله تَعالَى هَيّنَاء وَقَالَهُ ابْنُ عَبّاس. وَوَجْهُهُ أنَّ هذا مَتَلُ ضَرََهُ ال تَعَالَى 
لِعادِهِء يَُولُ: إِعَادَةُ الشَيْءٍ على الْخَلَائِقٍ أَهْوَنُ مِنٍ ابْتدَائِهِ فيَنبَفي أن يَكُونَ الْبَعْتُ لِمَنْ قدَر 
عَلَى الْبِدَايَةٍ عِنْدَكُمْ وَفيما بَيْئكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْشاءٍ. وَقيل: الصَّمِيرُ في' عَلَيْه' لِلْمَخْلُوقِينَ 
ي وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَْهِ أيْ على الْخَلْقء يُصَاحُ بهم صَيْحَةً وَاحدَة فَيَقُومُونَ وَبْقَالُ لَهُمْ: كُونُوا 
فَيَكُونُونَ, فَدَلِكَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ ان يَكُونُوا نُطَفًا ثُمَ عَلَقَا ثم مُضَعًا ثْمَ أَجِنّةَ ثم أَطْمَالُا ثْمَ غِلْمَانًا 
ثُمَّ شُبّانًا ثُمَّ ِجَالًا أو نِسَاءَ . وَقَالَهُ ابْنُ عباس وَقُطْرْبٌ. وَقيل: أَهْوَنُ أُسْهَلُء قَالَ: 
وَهَانَ عَلَى أملمَاء أن شطتٍ النوى ا 0 
يجن إِلَيهَا ‏ واله ويوق 

الكلام الأخير الذي ذكره وهو أن الضمير في عليه يعود للمخلوق أهون على المخلوق الإعادة 
من البدء باعتبار أن البدء يمر بأطوار والإعادة يقوم دفعة واحدة يقوم ينظر دفعة واحدة متكامل 
بينما في البدء أطوار متعددة فيها ما في عليه منها المشقة العظيمة من الصغر ثم الشباب ثم 
الكهولة ثم الكبّر والهَرم هذه فيها مشقة على المخلوق لكن النظم والسياق يدل على أن الضمير 
يعود إلى الله -جل وعلا- وأن أهون بمعنى هيّن وأنه إذا كان بالنسبة للمخلوق الإعادة أهون من 
الابتداء فكيف بجناب الرب -جل وعلا- الذي يقول للشيء كن فيكون في نفخة في الصور يأمر 
بها الله -جل وعلا- فإذا هم قيام ينظرون جميع من خلق من آدم إلى آخر مخلوق يدب على 
ظهر الأرض كلهم بنفخة واحدة تعود الأرواح إلى الأجسام لا شك أن هذا في غاية السهولة 
يعني في نظر المخلوق لا بالنسبة للخالق في نظر المخلوق هو يختلف عن تقديره عليه أي على 
المخلوق فرق بين أن يكون أهون على المخلوق وأن يكون أهون في نظر المخلوق يعني جرت 
العادة أن ابتداء الشيء فيه صعوبة يعني إنشاؤه من عدم بالنسبة للمخلوق يعني في نظر 
المخلوق فيه شيء من الصعوية بينما الإعادة إعادة الشيء أمره أيسر فهي أهون هذا في نظره 
إلا فالكل بالنسبة للخالق -جل وعلا- كله يكون بكلمة كن (إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له 
كن فيكون) سواء كان ابتداء أو إعادة. 

'وَقَالَ الرّبِيعْ بْنُ خُتَيْم في قَوْلِهِ تعَالى:" وهو أَهْوَنُ عَلَْهِ؟ قال: ما شيء عَلَى اله بِعَزِيزٍ. قال 
عِكْرِمَةُ: تَعَجّبَ الْكُفَارُ مِنْ إِحَيَاءِ اله المؤتى فَنَرَلَثْ هذه الْآيَهُ (وَلَهُ الْمَتَلُ الأغلى) أي ما أراده 
-جل وعز- كان. وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْمَنْلُ الصِفَةُ أَيْ وَلَهُ الضف الْأَغْلَى' في السّماواتٍ وَالْأَرَضِ 
كما قَالَ: (مَثْلُ الْجَنّةِ الَتِي وعد الْمُتُّونَ) أَيْ صِفَْتُهَا. وَقذ مَضَى الْكَلَامُ في ذَلِكَ. وَعَنْ مُجَاهِدِ:' 
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الْمَئْلُ الأغلى ' قؤل لا إِلَّه إلا اله وَمَعْنَاهُ: أي الذي لَه الْوَضْفُ الأعلى» أي الأرفع الَّذِي هو 
الْوَصْفُ بِالْوَحْدَانِيَِ. وَكَذَا قال قَتَادَهُ: إن امكل الْأَغْلَى شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَه إلا الله وَبعضدُة قَوْلْهُ 
تَعالَى: (ضَرَبَ لَكُمْ مَتَلّا مِنْ أَنْفْسِكُمْ) عَلَى ما نُبَيَئْهُ آنا إن شاءَ اله تَعَالَى. وَقَالَ الزَّجّاجٌُ: وَلَهُ 
الْمَتْلُ الأغلى في السّماواتٍ وَالْأَرَضٍ" أَيْ فَوْلُهُ: (وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ قذ صَرَبَهُ لَكُمْ مَنَلَا فيا 
يَصْعْبُ وََسْهُلُء يُرِبدُ التَفْسِيرَ الْأَوَلَ. وَقَاَ ابن عَبّاسٍ: أَيْ لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وهو الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ) تقد 

لما ذكر الله -جل وعلا- في الآية أن الإعادة أهون من الابتداء خشية من أن يَتصوّر متصوّر 
أن الابتداء فيه شيء من المشقة قال الله-جل وعلا- إوله المثل الأعلى) يعني ابتدأ الآية بقوله 
(وله المثل الأعلى) وله المثل الأعلى قرنت بقوله (وهو أهون عليه) لثلا يُتصوّر أن هناك ما 
يشق على الرب -جل وعلا- وهذا سياق مطروق ومألوف إذا كان في السياق ما يوهم ما فيه 
نقص في جناب الرب -جل وعلا- قيل (وله المثل الأعلى) ولكن هل يطلق على قوله المثل 
الأعلى كما أُلّف في ذلك محمد المثل الأعلى كتاب وأيضًا دُكر في سياق مدحه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه المثل الأعلى يعني القدوة والأسوة لمن أراد أن يقتدي هو الرسول -عليه الصلاة 
ل الذي يُحتذى منهم من منع ورد على من أطلق هذه الكلمة في حقه -عليه 
الصلاة والسلام- وقال إنها خاصة بالله -جل وعلا- ومنهم من قال أنه بالنسبة للمخلوقين مثل 
كن اس هو خم ا ايد 
من هو أعلى إذ مراتبهم متفاوتة فإذا نظرنا من هذه الحيثية لاختلاف المخلوقين في هذه الصفات 
قلنا أن محمدًا مثل أعلى بالنسبة للمخلوقين وإذا أردنا العلو المطلق فهو خاص بالله -جل وعلا- 
وعلى كل حال إذا كان اللفظ يحتمِل ينبغي أن يُترَك وفي المسألة كلام لأهل العلم وفيها ردود 
على من أطلق هذه الفظة في غير حقه جل وعلا-. 

'قوله تعالى (صَرَبَ لَكُمْ مَثَّلاَ مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمائْكُمْ مِنْ شُرَكاء في مَا 
رَرَفنَاكُمْ لثم فيه سَواءً تَخَافُوتَهُمْ كَخِيقتِكُمْ أَنْفْسَكُمْ كذلك نُفْصَل الآياتٍ لِقَؤْم يَعْقِلُونَ) فيه 
مَسْأَلَتَان: الْأُولَىقَوْنُهُ تعالّى:" مِنْ أَنْفْسِكُم" ثُمَّ قال:" مِنْ شُرَكاء". تُمَّ قال:" مما ملكت أَيْمائْكُمَ' 
فمن" الأوتى للابتداء كَأَنّهُ قال: آخذ مثلا وأنتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم.." 

أخذ.. أخذ.. 


'كأنه قال أخذ مثلا.." 
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أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء مِنْكُمْ وهي أَنْفْسُكُمْ. وَاللَنِيَةُ للتّبعيض» وَالثَالتهُ رَِدةٌ لتأكيد 
الِاسْتِفْهَام.' 

والزائدة يصح أن تقول في غير القرآن ضرب لكم مثلا أنفسكم فالمثل المضروب هو النفس هذا 
إذا قلنا أنها زائدة لتأكيد الاستفهام واذا قيل إنها للتبعيض ضرب لكم مثلا من بعضكم من أنفسكم 


القرآن مصون من الزيادة والنقصان يعني لو أنكرها أحد كفر لو أنكر هذه الكلمة وحذفها كفر بلا 
شك لأن القرآن محفوظ تكفل الله بحفظه ومصون من الزيادة والنقصان إلا أنها باعتبار عدم 
تأثيرها في الكلام وإن كان وجودها فيه تأكيد لكن لو حذفت لو لم ترد في هذا السياق ما أثّرت 
هو من هذه الحيثية بعضهم يعبر عن مثل هذا بقوله صلة تشبيها لها بصلة الموصول التي لا 
محل لها من الإعراب وهذا تعبير فيه أدب وعلى كل حال القرآن مصون من الزيادة والنقصان 
فلا يجوز أن يذكر بمثل هذا بمعناه المعروف أن هذا يمكن حذفه هذا لا يمكن فمن أنكر من 
هذه التي قيل عنها أنها زائدة هي زائدة من حيث أنها لو جاء الأسلوب بدونها ما تأثر الكلام إلا 
أنها زيدت لتأكيد الاستفهام عند من يقول بالمجاز يقول هذا مجاز بالزيادة لاسيما إذا وجد آية 
أخرى بدونها يعني مثلها في سياق آخر بدونها يقول هذا مجاز بالزيادة يعني كما قالوا في قوله 
لألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا) وفي الآية الأولى ألم أقل إنك) لا يوجد لك فقالوا هذا 
مجاز بالزيادة ولا مجاز في القرآن كما هو القول المحقق عند أهل العلم ولا بد لها من فائدة. 
طالب: هذا يقول إنها حرف جرء يصح أن نقول هذا أم لا؟ 

إذا تصورنا أن الزيادة زيادة من حيث الإعراب لا من حيث المعنى لأنها في المعنى إنما جيء 
بها لتأكيد الاستفهام. 

اليه نَرَنَثْ في كُفَّارٍ فُرّنش» كَانُوا يَقُونُونَ في التَلْبِيَةِ: لبيك لا شربك لك إلا شربگا هو لَكَ» 
كه وَمَا مَلَّكَ." 

ولذا النبي-عليه الصلاة والسلام- في حجته المشهورة يقول جابر أهل بالتوحيد أهل بالتوحيد 
خلافا لما كان عليه العرب في جاهليتهم يهلون بالشرك فأهل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بالتوحيد. 

'قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَقَانَ قَتَادَهُ: هذا مَنْلَ ضَرََهُ الله لِلْمُشْرِكينء وَالْمَعْنَى: هَل يَرْضَى أَحَدُكُمْ أن 
يَكُونَ مَمَلُوكُهُ في مَالِهِ وَنَفْسِهِ مله فَإِذَا لم تَرْضَوا بهڏا لأَنَفْسِكُمْ فَكَيْفَ جَعْلْتُمْ ئه شرگاءَ .' 
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لأن الخلق كلهم ملك لله -جل وعلا- وعبيد له مربوبون له فهو خالقهم ورازقهم وهو موجدهم من 
العدم فهم عبيده فكيف يشرك ببعضهم يُجعلون شركاء مع الله -جل وعلا- وهذا نظير المثل 
الذي ضريه الله -جل وعلا- لو فَذّر أن للإنسان عبد مملوك اشتراه بحر ماله ثم قال له أنا لا بد 
أن أكون مثلك في الأمر والنهي في الأكل والشرب واللبس لا فرق بيني وبينك لا بد أن أكون 
شريكًا لك في كل شيء هل يرضى بمثل هذا؟! لا يمكن أن يرضى مع أنه ملك ناقص ليس 
بملك تام كملك الرب -جل وعلا- لعبيده والمخلوقين. 

انيه قال غص الْعلَمَاءِ: هذِهٍ اليه أضل في الشركة بَيْنَ المخلوقين لافتقَارٍ بَعْضِهمْ إلى 
بَعْضِ وَبَفْيهَا عَنِ الله سبحانهء وذلك أنه لما قال جل وعز: (صَرَبَ لَكُمْ متلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُم 
من ما مَلَكث أَنْمائكخ) الآية, فيَجِبُ أن يَقُولُوا: ليس عبيذئا شْرَكَاءَنًا فيما رَرََْنا! فيال لَهُم: 
َيف يُتَصَوَّرُ أن تُنْزْهُوا نُفُوسَكُمْ عن مُشَارَكَةٍ عَبيدكُم وَتَجْعَلُوا عبيدي شُرَكَائِي فِي خَلْقِيء فَهَدَا 
حُكْمّ فَاسِدٌ وَقِنّهُ نَظَرٍ وَعَمَى قَلْبٍ! فَإِذَا بَطَتِ الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يَمْلِكُهُ السَّادَةُ 
وَالْخَلْقَ كُلّهُمْ عَبيدٌ لَه تعالى فيبطل أن يكون شيء من العالم شربكا لله تعالى في شيء مِنْ 
أَفْعَالِِ فََمْ يَبْقَ إلا أَنْهُ وَاحِدٌ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرِبكَء إذ الشركة فضي الْمْعَاوَنَة وَنَحْنُ 
فْتَقِرُونَ إِلَى مُعَاوَبَةٍ بَعْضِنَا بَعْضًا بِالْمَالٍ وَالْعَمَلِء وَالْقَدِيمُ الْأَرَلِيُ مره عَنْ ذلك جل وعز. وَهَذِه 
الْمَسْأَلَةُ أَقْصَلُ لِلطَّالِب مِنْ حِفْظ دِيوَانٍ كَامِلٍ في الْفِقهِ لِأنّ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ الْبََنِيَةِ لا تصخ إل 
بتضجيح هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ في القلب» فافهم ذلك.' 

هذا مما يدل على الاهتمام بأمر العقائد وتصحيح العقائد على ضوء الكتاب والسنة وما جاء عن 
سلف هذه الأمة والحذر الحذر كل الحذر من الابتداع وشرع غير ما شرعه الله -جل وعلا- في 
كتابه وعلى لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- فتخليص العبادة لله -جل وعلا- واتباع النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أهم المهمات إذ هما شرطان في كل عمل يُتقرب به إلى الله -جل وعلا- 
وإلا فما الفائدة من شخص من أبرع الناس في المعقولات على ما يقولون وأبرع الناس في 
الفقهيات والأحكام وآية من آيات الله في بعض العلوم ومع ذلك عنده شيء من البدع وقد تكون 
بدع مغلظة وعرفنا ممن هو آية في علوم الكلام وفي أصول الفقه وفي الأحكام بأدلتها ومعرفة 
مآخذها من النصوص ومع ذلك تجده يتساهل في أمور العقائد ينطوي على شيء من البدع 
ويعضهم -نسأل الله السلامة والعافية- لديه بدع مغلظة تجده يطوف بقبر مثلا وهو معدود من 
المبرّزين في علم التفسير مثلا أو في أصول الفقه أو غير ذلك لا شك أن تصحيح العقائد أهم ما 
يهتم به طالب العلم لأنه الأصل الذي يُبتَى عليه غيره فإذا صح صح ما دونه وإذا فسد فسد ما 
دونه من باب أولى ولذا نبه المؤلف رحمه الله على أهمية هذا يقول هذه المسألة أفضل للطالب 
من حفظ ديوان كامل في الفقه يعني الفقه الفرعي والا فمثل هذا من أعظم الفقه يسمونه الفقه 
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الأكبر المقصود بهذا الفقه الفرعي الفقه الاصطلاحي الذي تعارف الناس على تسميته بالفقه وأما 
الفقه المشار إليه بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» فيشمل 
جميع أبواب الدين بدءًا من التوحيد والإيمان والعقائد مرورا بالعبادات والمعاملات والأخلاق 
والسير والآداب وغيرها من العلوم. 

قله تعالَى: َل اتَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَواء هُمْ بِغَيْرٍ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَ اله وما لَهُمْ مِنْ 
ناصِرِين) قَوْنُهُ تَعالَى: 4ل اتَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَواء هُمْ بِعَيْرٍ عِلْم) لا قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجّةُ ذكر 
هم يَعبْدُونَ الْأَضْتَامَ بايِبَاعَ أَهْوَاتِهِمْ فِي عِبَادَتِهَا وَتفليدِ الْأسْلَافٍ فِي ذَلِكَ. (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ 
أَضَلَ ال4 أَيْ لا هادي لِمَنْ أَضَلَّهُ اله تعالى. وَفي هذا رَد على القدرية. وما لَهُمْ مِنْ 
ناصِرِينَ)." 

فمن يهدي من أضل الله القدرية النفاة الذين هم المعتزلة ومن يشاركهم من الشيعة من الاثني 
عشرية والزيدية يقولون أن العبد يخلق فعله هو الذي أضل نفسه والله -جل وعلا- يقول: (فمن 
يهدي من أضل الله فالله -جل وعلا- هو الذي أضله يعني هو الذي قدرة هذا العبد وإرادته 
ومشيئته داخلة في قدرة الله وإرادته ومشيئته وبقابلهم في هذا الجبرية الذين يقولون أن العبد لا 
فعل له وليست لديه أي قدرة ولا إرادة ولا مشيئة وإنما حركته كحركة الشجر في مهب الريح (وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى) يستدلون بمثل هذا أن العبد ليس له فعل ولا إرادة ولا مشيئة ولو 
كان له شيء من ذلك لتعارضت مع مشيئة الله وقدرته وإرادته لكن لا تعارض وفَق الله أهل السنة 
أن توسطوا بين القولين وأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته وأما قوله -جل 
وعلا-: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) أثبت له الرمي لكنه نفى عنه الاستقلال ونفى عنه 
الإصابة يقال وما أصبت إذ حذفت فأثبت له الحذف وأثبت له الرمي لكن الإصابة بيد الله -جل 
وعلا- فكل إنسان يستطيع أن يأخذ حجر ويرمي به هدفا أو غرضا أمامه لكن الإصابة بيد الله 
-جل وعلا- قد يصيب وقد يخطئ وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب الهدف ولو أن كل 
شخص يصيب ثتبّت له الإصابة لكان ما صار لأحد ميزة على أحد ولو كان كل شخص لا 
يصيب لما كان في الرمي فائدة والقوة الرمي كما جاء في الحديث. 

'قَوْنُهُ تعالّى: (فَأِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفاً فطرت الله) فيه ثلاث مَسَائِل: الْأُونّى قان الرّجّاجُ:" 
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ك" مَنْصُوبٌ بمغتى اتبغ فِطْرَةَ اله. قال: لِأنّ مَعْتى (فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ) اثبع الذِينَ الْحَنيف 
واتبع فطرة الله. وقال الطبري:" فطْرَتَ اله" مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى:" فَأُقَمْ وَجْهَكَ" لِأَنّ معنى ذلك: فطر 
الله الناس على ذَلِكَ فطرَةً. وَقيل: مَعْنَى ذَلِكَ اتبغوا دين اله الّذِي خََقَ الئاس لَه وَعَلَى هذا 
يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى' حَنِيفا' تامًا. وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَوَلَيْنِ يَكُونُ مُتَصِلَا فلا يُوقَفُ على" حَنِيفاً". 
وَسْمِيَتِ الْفِطْرَةٌ ديا لِأَنّ الاس يُخْلَقُونَ له. قال جل وعز: وما خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إلا 
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ِيَعبْدُونِ) [الذاريات: 56]. وَيُقَالَ:' علا" بمغتى لَهَاء كقَوْلِهِ تعالى إن أَسَأَتمْ فلَها) وَالْخِطَابُ 
بق" للب -صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ-. أُمَرَهُ بإِقَامَةِ وَجْهِهِ لِلدِينٍ الْمُسْتَقِيم. كما قال: (فَأَقِم 
َجْهَكَ لين الميّم) وغو دين الإسلام. وَإِقامةُ الود هو تفُويم الْمقصِدٍ وَالقوَ على الجذٍ في 
أَغْمَالٍ الدِينِء وَخصّ الْوَجْهُ بِالذَكْرِ لِأَنَْهُ جَامِعْ حَوَاسٍ الْإنْسَانِ وَأَشْرَفْهُ. وَدَخَلَ في هذا الخِطَاب 
مئه بِائِقَاقٍ مِنْ أَهْلٍ التأويلٍ. و" حَنيفا" مَعْنَاهُ مُغتدلا مَائِلا عن جميع الْأَدْيَانٍ الْمُحَرّفَةٍ 
الحَتف أصله المَيْل ومنه قيل لمن برجله شيء من الميل حتف وأختف فالميل عن الباطل إلى 
الحق حتف لأن فيه ميل فقيل لإبراهيم حنيفا (اتبع ملة إبراهيم حنيفا) يعني مائلا عن الشرك وأهله 
مائلا عن الضلال وأهله مائلا عن المخالفين إلى آخره وخصت بالميل عن الشر وأهله عن 
الضلال وأهله في النصوص صت بهذا وإن كان أصلها في اللغة الميل بعمومه وإطلاقه. 
طالب: شيخ الأصل في... الأصل في ذلك. 

لاء أقول الأصل في استعمال الكلمة الميل ومنه قيل لمائل الرجل أحنف فكون إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام» وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم- كونه يقال له حنيف لأنه مال عن 
الشرك وأهله مال عن الشرك والمشركين واعتزلهم» اعتزلهم وما يعبدون فكونه مال عنهم صار 
بذلك استحق هذا اللقب. 

الثانِيَة في الصّحِيحُ عن أبي هة قال قان رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ما مِن 
مَوْنُود إلا يولد عَلَى الْفطرَة -فِي رِوَايَةٍ عَلَى هذه الْمِلّةِ- أَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَُنَصِرَانِهِ وَيُمَجَسَانِهِ كَمَا 
نج البَهِيمهُ بَهيمَة جَمْعاءَ هَل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: إفطرت اله الَّتِي فَطْرَ النّاس عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلّْقٍ الله وفي رواية: «حتى 
تكُونُوا أَنْثُمْ تَجْدَ عُونّهَا» قَالُوا: يا رَسُولَ اله أَقَآَيِتَ مَنْ يَمُوتُ صَغيرًا؟ قَالَ: «اللّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا 
هذا دليل من يقول بالتوقف في شأن الأطفال عموما وجاء ما يدل على أن أطفال المسلمين في 
الجنة وجاء ما يدل على التعميم وأن جميع الأطفال كلهم على الفطرة وأنهم في الجنة على ما 
سيذكره المؤلف -إن شاء الله تعالى-. 

'الثَلِتَة وَاخْتََفَ الْعْلَمَاءُ في مَعْنَى الْفِطرَةٍ الْمَذْكُورَةٍ في الْكِتاب وَالسّنّةِ عَلَى أَقْوَالٍ مُتَعَدِدَةٍ مِنْهَا 
الْإسْلَام قَالَهُ أو هبر وَابْنُ شهاب وَعَْرُهُمَاء قَالُوا: وَهْوَ الْمَْرُوفُ عِنْدَ عامّةٍ السَلَفٍ مِنْ أَهلٍ 
التَأويلء وَاحْتَجُوا بالآيّة وَحَدِيثِ أبي هرَيْرَةء وَعَضّدُوا لِك بِحَدِيثٍ عياض بن جار الْمُجَاشِعِي 
ن رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال لئاس يَوْمَا: «ألا أَحَذِْكُمْ بَا حَدَنَنِي الله في تابه 
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أنّ اله خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَء وَأَعْطَاهُمُْ الْمَالَ حَلَالُا لا حَرَامَ فيه فَجَعَلُوا مِمًا 07 
اله حَلَالّا وَحَرَامَا..» الْحَدِيتٌ وَبِقَوْلِه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «خَمٌْ مِنَ الفطرة» ... ة 
مِنْهَا قَصّ الشارب» وَهُوَ مِنْ سُئْنِ الْإِسْلام, وَعَلَى هذا التأُويلٍ فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ ا 
خُلِقَ سَلِيمًا مِنَ الْكُفْرٍ عَلَى الْمِيئّاق الَّذِي أَحَدَهُ اله على ذَُرْيَةِ آدَمَ جين أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْبهِ 
وَأَنَهُمْ إا مَائوا قبل أَنْ يُدْرِكُوا في الْجِنّكَ أوْلَادَ مُسْلِمِينَ كَانُوا أو أَوْلَادَ 3 گئار. وَكَالَ آخَرُونَ: 
الفطرڈ هي الْبَدَاءَهُ الّتِي ابْتدَأَهُمْ اله عَلَيْهَاء أي على ما فَطَرَ الله عَلَيِْهِ خَلْقَهُ مِنْ أنه ابْتَدَأَهُمْ 
للْحَيَاة وَالْمَوْتِ وَالسَّعَادَةٍ وَالشَّقَاءِ وَإِلَى ما يَصيرُونَ لِه عِنْدَ الْبُلُوعْ فَالُوا: وَالْفِطْرَةْ في كلام 
الْعَرَب الْبَدَاءَةُ. وَالْفَاطِرٌُ: الْمْبْتَدِئُء وَاحْتَجُوا بمَا رُوِيَ عَنِ ابن عَبَّاسٍ أنه قَالَ: لَمْ أَكُنْ أَدْرِي مَا 
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ حَتَّى أئى أَعَرَابِيّانِ يَخْتَصِمَانِ في بثرِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أا فَطَرْتْهَا أي 
ابْتَدََتُهَا. قال الْمَزْوَزِيُ: كان أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَدْهَبُ إِلَى هذا الْقَوْلٍ كُمّ تَرَكَهُ قال أَبُو عُمَرَ في 
كاب التّمْهِيدٍ لَهُ: مَا رَسَمَهُ مَالِكَ فِي مُوَطْنِهِ وَذَّكَرَ في بَابَ الْقَدَرٍ فيه مِنَ الآثَارٍ يَدْلُ عَلَى أن 
مَدْهَبَهُ في ذَلِكَ تخؤ هَذَاء وال أعْلَمُ. وَممًا احْتَجُوا به مَا روي عَنْ كَعْب الْقُرَظِيَ." 

هذا يعني أن المراد بالفطرة ابتداء الخلق إن الله -جل وعلا- خلقهم على هذا ثم إن الشياطين 
اجتالتهم عن الصراط المستقيم. 

'وَممًا احْتَجُوا به مَا رُوِيَ عن كَغب الْقْرَطِيَ في قَوْلٍ اله تعالَى: (فربقاً هدى وَفَرِبقاً حَقَّ عَلَيْهِمْ 
الضَّلالَةُ) قال: مَن ابْتَدأً اله خَلْقَهُ ِلصَّلَانَةٍ صَيرَمْ إلى الصَّلَالَةِ وَإِنْ عَمِلَ بِأَعْمَالٍ الّْهُدَىء وَمَنِ 
اتد لَه خَلْقَهُ عَلَى الْهُتَى صَيّرَهُ إلى الْهُدى وَإِنْ عمل بأغمَالٍ الضَّلَالَةَ ابتدأ الله خَلْقَ إِبلِيسَ 
عَلَى الصَّلَالَة وَعَمِلَ بِأَعْمَالٍ السَّعَادَةٍ مَعَ الْمَلَائِكَةَ كُمَّ رده اله إلى ما ابْتدَأَ عَلَيْهِ خَلْقَهُ قال: 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ." 

حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق أنه يُرسَل الملك بكتابة ما قذر الله له ومنها شقي أو 
سعيد وهو في بطن أمه وجاء في الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» ومثله الطرف الثاني 
«وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» يعني 
كتبت له السعادة في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها نسأل الله حسن الخاتمة. 

اقُلت: قذ مَضَى قول غب هذا في' الْأَعْرَافٍ' وَجَاءَ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا من حَدِيثِ عائِشة رَضي اله 
عَنْهَا قَالَث: دعي رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- إِلَى جِتازَةِ غُلام مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقُلْتُ: يا 
رول اله طوتى لهذا غضفور مِن عصافير الْجَلةء َم يعمل الشوة وَلَم يُذرفة! قان: «أو غير 
ذلك يا عائِشة! إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَةَ أهلا خَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لئار اهلا 
خَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلاب آبَائِهِمْ» خَرّجَهُ ابْنُ مَاجَهْ في السُّئَنِ. وَخَرَجَ أَبُو عِيسَى اليَرْمِذِيُ 
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عن عبد اله بْنِ عفرو قَالَ: َرَج عَلَيْنَا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَفِي يَدِهِ كِتابَانٍ 
فقال: «أْتَدْرُونَ ما هَدَانٍِ الكِتابَان» فَقُلنَا: لا يا رَسُولَ اله إلا أن تُخْبِرَبَاء فَقَالَ للَّذِي في يَدِهِ 
الْيُمْنَى: «هذًا كاب مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ فيه أَسْمَاءْ أَهلٍ الْجَنَةَ وَأَسْمَاءْ آبَائِهمْ وَقَبَائلِهِمْ ثم أَجْمِلَ 
عَلَى آخرهخ فَلَا يُرَادُ فيه ولا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدَا كر نان ري و هذا كِتَابٌ مِنْ رَبَ 
لْعَالَمِينَ فيه أَسْمَاء أَهلٍ النَارٍ وَأَسْمَاء آبَائِهمْ وَقَبَائلِهِمْ ْم أَجْمِلَ عَلَى آخرهم فَلَا يُرَدُ فيهم وَل 
يُنْقَصٌ مِنْهُمْ أَبَدَا...» وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ» وَقَالَ فيه: حَدِيثُ حَسَنُ.' 

محَرّج؟ يقول عند الترمذي حسنه» ماذا قال؟ يعني ووفق عليه أم لا؟ ماذا قال في التخريج؟ 
طالب: له شواهد أخر... بسند صحيح... حسن غربب.. 

طالب: ... رجاله كلهم ثقات... صدوق.. 

على كل الحال تحسين الترمذي له وجه. 

'وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَيْسَ الْمُرَادُ بقَولِهِ تَعالّى: (قَطَرَ النّاس عَلَيْه) وَلَا قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُ مَوْنُود 
يُولَدُ عَلَى الفطرة» العموم» وإنما المراد بالناس المؤمنونء إذا لَوْ قْطِرَ الْجَمِيعْ عَلَى الْإِسْلام لَمَا 
كَفْرَ أَحَدَ وَقَدْ تبت أَنَهُ خَلَقَ أَقْوَامَا للنَْرِِ كما قال تعالى (وَلَقَد ذَرأنا لِجَهَنّم وَأَخْرَجَ الدريَةَ مِنْ 
صلب آَم سَوْدَاءَ وَتَيْضَاء . وَقَالَ في الْعْلَام الذِي قَتَلَهُ الْحَضِرٌُ: طبع يَوْمَ طبع كافِرَا. وَرَوَى أَبُو 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قَالَ: صَلَّى بنا سول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلم- الْعضْرٌ بهار وَفيه: وَكَانَ فيما 
حَفِظَنًا أَنْ قَالَ: «ألا إِنَّ بَنِي آَم خُلِقُوا طَبَقَاتِ سَنَّى فُمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنَا وَيَحْيَا مُؤْمِنَا وَيَمُوتُ 
مُؤْمنًاء وَمنْهُمْ مَنْ يولد كافْرًا وَيَحْيَا كافِرَا وَبَمُوتُ كَافِرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يولد مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا 
وَبَمُوتُ كَافِرَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ گافرا وَيَحْيَا كَافِرَا وَبَمُوتُ مُؤْمِنَاء وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ حَسَنْ 
الطّلب» ذَكَرَهُ حَمَادُ بْنُ رَد بْنِ سَلَمَةَ في مُسَْدٍ الطْيَالِسِيَ قَالَ: حَدَتَنَا عَلِيْ بْنُ رند عَنْ ابي 
نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ. قَالُوا: وَالْعْمُومْ بِمَعْنَى الْخُصُوص كي في لِسَانٍ الْعَرَبِ.' 

في إسناده علي بن زيد -معروف- ابن جدعان مُضَعّف عند أهل العلم» له شواهد أو ليس له؟ 
ماذا قال؟ 

طالب: قالوا ضعيف ضعيف أخرجه الطيالسي من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف لأجل علي بن زبد. 
ال e‏ العلم. 


ألا تری إلى قوله عز وجل: (نُدَمَرُ كَل شَيْءٍ ؛ وَلَمْ تُدَمَرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ.' 
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العموم يأتي على وجوه وأنحاء فمنها العموم المحفوظ الباقي على عمومه ومنها العموم 
المخصوص الذي جاء ما يخصصه من النصوص ومنها العموم الذي أريد به الخصوص يعني 
من الأصل وقت التكلم به لم يُرَدْ به العموم وإنما أريد به أمر خاص. 

'وَقوْلُهُ: إفتخنا عَلَيْهِمْ أَنُواتٍ كُلِ شَيْءٍ ) وَلَمْ ثفتخ عَلَيْهمْ أَبْوَابُ الرَحْمَة. وَقَالَ إِسْحَاقْ بْنُ رَاهوَيْهِ 
الْحنْظَلِيُ: ثم الام عِنْدَ قله اقم وَجْهَكَ لِدِينِ حنيفاً) ثم قال:' إفطرك ال)" أيْ فَطرّ الله 
الْخَلْقَ فط إا بِجَنّةٍ أو ئا وَإلَيْهِ أَشَار النّبِيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- في قَولِهِ: «كُلْ مَؤلُود 
يولد على الفطزة» وَلهذا قال إلا تبديل لِخَلْق الله قال شَيْحُنا بُو الْعباسِ.' 

أبو العباس القرطبي صاحب المُفهم لأن بعض من كتب من طلاب العلم يعني الصغار كتب ريا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله من تفسير القرطبي لأنه قال قال شيخنا أبو العباس سمعت شيخنا 
أبا العباس مرارا يقول مثلما يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام لكن شيخه أبو العباس القرطبي 
صاحب المفهم وإلا فصاحب التفسير قبل شيخ الإسلام فضلا عن شيخه. 

قال شَيْحْنا أَبُو الْعبّاسِ: مَنْ قال هي سَابِقَةُ السَّعَادَةٍ وَالشّقَاوَةِ فُهَدَا إِنمَا ليق بالْفطرَة الْمذْكُورَةٍ 
في الْقُرْآنِء لان اله تعاى قال إلا تبْدِيل لِخَلْقٍ اله) وَأَمَا في الْحَدِيث فلا لأَنَهُ قذ أَخْبَرَ فِي بَقِيّةِ 
الْحدِيثِ بائها تبَدلٌ وَتُغِيرُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهلٍ الْففه وَالنّظَرِ: الْفِطْرَةُ هي الْخِلْقَهُ التي خُيقَ 
عَلَيْهَا الْمَؤلُودُ في الْمَعْرفَةِ بِرَبَه..' 

يكفي الكلام طويل الباقي قف على هذا. اللهم صلّ على محمد... 

طالب: ... الحديث اللي فسره الترمذي ... يحقق على اللغة... 

لكن له شاهد له شاهد. 


تفسير القرطبي 
سورة الروم 3 
بعائق اشيج الدكتون 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


ولو اللجنة الذائمة للبخوت الفلنية والإفتام 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مء 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


'وَقَالَثْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهلٍ الْففه وَالنََرِء الْفِطرَةُ هي الْخِلْقَةُ الَنِي خُلِقَ عَلَيْهَا الْمَؤْلُودُ في الْمَغْرِفَةِ 
بره فگأئۀ قَالَ: ك موود يُولدُ على خِلمَةٍ غرف بها رَه إِذَا َل ملع المغرفة؛ بريد خِلقة 
مخَالِفة ِخلقَة الْبَهَائِم الي لا تصل بخلقتها إلى مَْرقْتهِ. واختجُوا على أن الْفطزة الْخِلقَة, 
َالَْاطر الْخَالِقَ لِقَْلٍ اله عر وجل: (الْحَمْدُ به فاطِرٍ السّماواتٍ والأزض) يَعْنِي خَالِمَهُنَ 
وَبقوْلِهِ (وما ِي لا اغد الَذِي فَطَرَنِي) يعني خلقنيء وبقوله [الَذِي فَطَرَهُنَ) يعي خََمَهُنَ. قَالُوا: 
َالِْطرة الْخلقَة وَالْقَاطِرُ الالء وَأنكروا أن يَكُونَ المَوْلُود يُفْطرُ على كُفرٍ أو إِيمانٍ أو مَغْرقةٍ 
أو إِنَْاٍ. قَانُوا: وما المَولودُ على السَّلَامَةٍ في الْأَعْلَبِ خِلَمَةٍ وَطَبْعَا وَبنْيهُ لَِسَ مَعَهَا إِيمَانُ ولا 
كر ولا إنْارٌ ولا مَغرفَةٌ ثُمَ يَعْتَقدُونَ الْكُفْرَ وَالإيمان بغ الْبُُوعْ إِذَا مَيرُوا. وَاحْتَجُوا بقؤله في 
يَعْنِي مَفُطوعة الأذن. فَمَثَّلَ قُلُوَ بَنِي آدَمَ بالْبَهَائِم لِأنَهَا تُولَدُ كَامِلَةَ الْخَلْقٍ لَيْسَ فيها نُقْصَان, 
ثم تفط آذَانْهَا بغ وَأُنُوفْهَاء فَيْقَالُ: هَذِهِ بَحَائْرُ وَهَذِهِ سَوَائِبُ يَقُول: فَكَدَلِكَ قُلُوبُ الْأَطْفَالٍ في 
حينِ وِلَاَتِهِمْ ليس لَهُمْ كُفْرٌ وَلَا يمان ولا مَغرفَةٌ وَلَا إِنْكَارٌ كَالْبَهَائِم السَائِمَةِ كْلَمَا بَلَعُوا 
اسْتَهْوَتْهُمُ الشَيَاطِينُ فَكَفَرَ أَكْتَرُهُم وَعَصَمَ اله أَقَلّهُمْ. قَانُوا: وَلَوْ كان الْأَطْفَالُ قد فطروا على 
شيء مِن الْكَفْرِ وَالْإِيمانِ في أُوَليّة أمُورهم ما الْتقَلُوا عَنْهُ أَبَدَا وَقَدْ تجدهم يؤمنون ثم..' 


نجدهم. 


اوقد نَجِدُهُمْ يُؤْمنُونَ ثُمّ يكفرون. قالوا: ويستحيل في الْمَعْقُولٍ أن يَكُونَ الطّفْلُ في حين ولادته 
يَعْقِلُ كُفرًا أو إيمائاء لِأَنّ الله أَخْرَجَهُمْ في حال لا يَفَْهُونَ مَعَهَا شَيْنَاء قال اله تعالى: (وَاللَهُ 
َخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أُمَهاتِكُمْ لا تغلمُون شَيْئا) فمن لا يفلم شَيْنَا اشتحال مِنْهُ مفرٌ أو إِيمان» أو 
مَغْرفَةٌ أو إِنْكارٌ. قال أَبُو عُمَرَ بْنُ عبد الْبَرْهِ هذا أَصَحُ مَا قيل في مَعْنَى الْفِطْرَةٍ التي يُولَد 
الاس عَلَيْهَا. وَمِنَ الْحْجَّةِ يِا فِي هذا قله تعالّى: ّما تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعْمَلُونَ).' 
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على هذا القول الفرق بين بني آدم وبين البهائم أن الجميع خلقوا على فطرة يعني فطرهم الله 
عليها يعني خلقهم الله عليها إلا أن بني آدم لديهم الاستعداد وُجد معهم الاستعداد للقبول دون 
البهائم ولا فرق بينهم ويينهم واستدل على ذلك بأنهم خلقوا وولدوا لا يعقلون شيئا لا يعقلون كفرا 
ولا إيمانا لكن ماذا عن العهد الذي أخد عليهم وهم في أصلاب آبائهم (ألست بريكم قالوا بلى) لا 
يوجد أحد يقول أنه يعقل هذا العهد حين ولادته يعني إذا قلنا أن الفطرة مجرد الخَلّق هو ما أشار 
أيضا ولا إلى الاستعداد لكن مجرد الخَلّق كخلّق البهائم ولا فرق على هذا القول والحجة في ذلك 
أن معنى فَطَرَ خََقَ وهذا صحيح فاطر السموات خالق السموات واستدل أيضا أن الولد حين يولد 
لا يعقل كفرًا ولا إيمانًا ولأن الله أخرجه من بطنه لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا من بطن أمه نقول لو 
قلنا بمثل هذا لقلنا أيضا أن العهد الذي أخذ عليهم وهم في أصلاب الرجال بما يُفشر (ألست 
بريكم قالوا بلى) هذا صريح في أنهم سئلوا فأجابوا وَؤُلِدُوا لا يعقلون هذا العهد ولا هذا الميثاق» إِذَا 
ننفيه لأنهم لا يعقلون؟! يمكن أن يُنقَى هذا؟! لا يمكن بالنص القطعي ثابت فالاحتجاج على أن 
الفطرة هي مجرد الخلّق بكونه لا يعقل (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) هذا 
كلام صحيح وقد يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا حتى مما أمامه من أمور الدنيا لا يعلم شيئا 
ولا يعقل شيئا حتى ممن حوله لن تركيبه لا يحتمل هذا ومع ذلك تبقى الفطرة وهي الاستعداد 
لقبول الحق وهو الأصل فيه وأنه يولد على الفطرة على الدين على الإيمان إلى أن تجتاله 
الشياطين ثم يُغيّر أو يُغيّر لذا جاء في الحديث: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ما قال 
يُسَلْمَانِهِ دليل على أن الإسلام هو الأصل. 


مثلها مثل ما عندنا من الفطرة نحن لا نفهم شيئا عندما نطلع من بطون أمهاتنا لا إقرار لا 
الإقرار الذي أخذ علينا والعهد والميثاق ولا الفطرة التي فطرنا عليها هذه أمور معنوية تولد مع 
الإنسان يكون فيها الميل والاستعداد للحق وقدرة الله -جل وعلا- فوق هذه الأمور لأنهم ينكرونها 
لأنهم في واقعهم لا يحسونها وهل أدركوا كل ما يختلج في نفوسهم فضلا عن غيرهم؟! 


طالب: أحسن الله إليك...هناك دراسات حديثة... من تأثير بعض الأشياء على الطفل وهو في 
بطن أمه وهو في بطن أمه... يؤثر على حياته على شخصيته دارسات علمية. 


حتى ؤجد من علماء النفس من يقول أنه يمكن مخاطبة الطفل وهو في بطن أمه ويتأثر لكن هذا 
أمر لا ندركه. 
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طه حسين في كتابه الأيام يذكر أنه ول في الصباح الباكر لأنه لما خرج من بطن أمه لفحه 
هواء بارد» يعني هل هذا معقول أو غير معقول؟! الهواء البارد أحيانا يأتي بالليل وأحيانا يأتي 
الظهر وهواء بارد إذا كان شتاء ! 


طالب: يعني يحس بالهواء هو؟! 


'وَمِنَ الْحْجَّةِ أَيَضَا في هذا قَوْنُهُ تعَالَى لما تُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تعْمَلُونَ2 ول نَفْسِ بما كَسَبَث 
رهيئة) وَمَنْ لَمْ يبلغ وَقْتَ الْعمَلٍ لَمْ يزتهن بِشَيْءٍ . وَقَالَ: (وما كنا مُعذْبينَ حَنّى بعت رَسُولَا) 
وَلَمَا أَجْمَعُوا عَلَى تفع الْقَوَدِ وَالَقصاص وَالْحُدُودِ وَالآنَام عَنْهُمْ في دَارٍ الدُنْيَا گائتِ الْآخِرَةُ أَؤلَى 
بلك وال أَعْلَمُ جيل أن تكُون الْفِطرةُ الْمَذكُورَُ الام كما قَالَ ابن شهاب» لان الْإسْلام 
الإيعان: قول بِاللْسَانِ وَاعَتِقَادٌ بالْقلب وَعَمَلَ بِالْجَوَارِحِ» وَهَذَا مَعدُوم مِنَ الطِفْلِء لا يَجْهَلُ ذَلِكَ 
ڏو عَفْلٍ.' 


أما وجود هذه الأمور محسوسة في الطفل مترتبة عليها آثارها فهذا لا ينكره ذو عقل وأما وجودها 
وجودا يليق بهذا الطفل ويسنه واستعداده وتركيبه فلا يمكن أن ينكره لأن هذا لا يدركه الكبير. 


س و 


وما قؤل الأُؤزاعي: سَأَنْتُ الزُهِيَ عن رَجُلِ عَلَيْهِ رَقَبَةَ يجري عَنْهُ الصَّبِيٌ أن يُعْتِقَهُ وهو 
رَضِيعٌ؟ قال نعم لأئة ولد على الفطزة يغبي الإشلام» فَإِنْمَا اجى عِثقُهُ عِنْدَ من أَجَارَء بن 
حُكْمَهُ حُكمْ أَبَوَنْهِ. وَخَالَمَهُمْ آخَرُونَ فَقَانُوا: لا يَجْزِئَ في الرَقاب الْوَاجِبَةٍ إلا مَنْ صَامَ وَصَلَّى 
وَلَيْسَ في قَوْلِهِ تعالَى: كما بَدَأَكُمْ تغودون) ولا فِي «أَنْ يَخْتِمُ اله لعب يما قَضَاهُ لَه ودره 
عَلَيْهِ» دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الطَفْل يولد حين يُولَدُ مُؤْمئًا أو كَافِرَاء لما شهدث لَه الْعْقُولُ أنه في ذَلِكَ 
الوَقْتِ لَيْسَ مِمَنْ يقل إيمائًا َا كفْرَا وَالْحَدِيتُ الّذِي جَاءَ فيه: «أنّ النّاسَ خُلِقُوا على طَبَقَاتِ» 
لَيْسَ مِنَ الْأَحَادِيثِ التي لا مَطْعنَ فيهاء لِأَنَهُ انْقَرَد به عَلِيْ بْنُ ربد بن جُدْعَانَء وَقَدْ كان شُعْبَةُ 


ت 

ت 5 3 

تكلم فيه. 
is‏ 
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اله فيهء وَلَيْسَ في قَوْلِهِ في الْحَدِيثِ «خَلَفْتُ هَؤْلَاءٍ لِلْجَنَةَ وَخَلَفْتُ هَوْلَاءٍ لِلنّارِ» أَكْتَرُ مِنْ مَرَاعَاةٍ 
ما يُخْتَمْ به لَهُمْ لا أَنهُمْ في جين طقُولَتِهِمْ مِمَّنْ بَسْتَحِقُ جَنّةَ أو نَارَاء أو يَعْقِلُ كفرا أو إيمانا 
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قُلْتُ: وَإِلَى ما اخْتَارَهُ أَبُو عُمَرَ وَاحْتَجٌ لَه ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَقَّقِينَ مِنْهُمْ ابْنُ عَطِيّةَ في 
فير في مَعْنَى الْفِطرّةِ, وَشَيْخُنَا أَبُو الْعبّاسِ. قال ابْنُ عَطِيّةَ: وَالَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في تَفْسِيرٍ 
هذِهِ اللَفظًة انها الْخِلَقةُ وَالْهَْئَهُ الي فِي فس الطِفْلٍ التي هي مَعدَةُ وَمَهَيََةْ لن يمير بها 
مَصْنُوعَاتِ الهِ تعالّى, وَبَسْتَدِل بها عَلَى رَبَه وَبَغرف شَرَائِعَهُ وَيُؤْمِنُ به فَكَأَنَهُ تَعَالَى قال: أَقمْ 
وَجْهَكَ لِلذِينٍ الَّذِي هو الْحَنِيفء وَهُوَ فِطَرَ الله الذي على الإِدَادٍ لَه فَطَرَ اشر لَكِنْ تَعْرِصُهُمْ 
الْعوَارضُء وَمِنْهُ قول النَِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: « كَل مَوْلُودٍ بُو عَلَى الفطرة فَأَبَوَامُ 
هوڌانه اؤ يُنصِرَانِ» فَذِكْرُ الْأبَوَننِ إِنمَا هق مال عايض التي هي كثيزة. وَقَالَ شَيْخْنا في 
عِبَارَتهِ: إِنّ الله تقالى خَلَق قُلُوبَ بَنِي آدَمَ مِوَهَلَةَ لِتَبُولٍ الْحَقّء كما خَلَقَ أَغَيْنَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ 
قَابلَة لِْمَرْئِيّاتِ وَالْمسْمُوعَاتِء فما دَامَتْ بَاقِيَةَ عَلَى ذَلِكَ الْقَبُولٍِ وَعَلَى تلك الْأَهْلِيّةِ أَدرَكتِ الْحَقَّ 
وَدِينَ الْإسْلام وَهُوَ الدِينُ الْحَقُ. وَقَذْ دل على صِحَة هذا الْمَغتى قَوَلهُ: «كمَا ثنتج الْبَهِيمَةُ 
بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدْعَاءَ» يَعْنِي أَنّ الْبَهِيمَةَ تلد وَلَدَهَا امِل الْخِلْقَةِ سَلِيمًا 
مِنَ الآفات. فَلَو رك عَلَى أضلٍ تلك الْخِلْقَةِ لبقي كاملا بَرِبنَا مِنَ الْعْيُوبء لَكِنْ يُتَصَرفْ فيه 
فَيُجْدَعْ أنه وَيُوسَمُْ وَجهة فَتطاً عَلَيْهِ اآقاث وَالنّمَائِضُ فَيَخْرُجُ عن الْأَصْلِء وَكَذَلِكَ اسان 
وَهْوَ تَشبية وَاقعٌ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ. قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ مَعَ الْقَوْلِ الْأَوَلِ مُوَافِقَ لَهُ في الْمَعْنَىء وَأَنَّ 
ذلك بغ الْإذْرَاكِ حينَ عَقَلُوا أَمْرَ الدُنْيَاء وَتَأَكَدَتْ حُجَّةُ اله عَلَيْهُمْ بما نَصَب مِنَ الْآيَاتِ الظاهِرة: 
مِنْ خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض» وَالشّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَالْبَرْ وَالْبَحْرِء وَاخْتِلَافٍ اليل وَالنّهَاِ قَلَمَا 
عَملَّث أَهْوَاؤُهُمْ فِيهم أَنَتهُمْ الشَيَاطِينُ فَدَعَنْهُمْ إلى الْيَهُودِيَّة وَالنَضْرَاِيَةُ هَدَهَبَثْ بِأَهوَائِهِمْ يَمِينا 
وشعالًه وَأَنْهُمْ إن مَاثوا صِعَاَا فَهُمْ في الْجَنّةَ أَغنِي جَمِيع الْأَطْمَالِ لِأَنّ الله تعَالّى لحا أَخْرَجِ 
ريه آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ في صُورَةٍ الذَّرِ أََرُوا لَه بِالرُبُوبِيَة وهو قَوْلُهُ تعالَى: (وَإِذْ أَحَدَ رك مِنْ بَنِي 
آم مِنْ ظَهُورهم ذُرْيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَيَكُمْ قالوا بَلى شَهِدْنا) ثُمّ أَعَادَهُمْ فِي 
صلب آدَمَ بَعْدَ أن أَقَرُوا لَهُ بالرُبُوبِيّةَ وأن الله لا إله غيره.' 


أنهوأنه. . 
'وأنه لا إله.." 
وأنه الله. 
وأنه الله؟ 


وأنه الله. 
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ونه اله لا إل غَيْرُ كُمّ يُْتَبُ الْعبْدُ في بَطْنِ أُمِه شقيا أو سعيدا على ما في الْكِتاب الْأَوَلِ 
فَمَنْ كان في الكتاب الأول شَقِيّا عمّر حَتَّى يَْرِيَ عَلَيْهِ الَْلمْ فَيَنْفْضَ الْمِيئاق الّذِي اخ عَلَيْه 
في صلب آدَمَ بالشزكِ» وَمَنْ كَانَ في الْكِتاب الْأَوَلِ سَعِيدَا عر حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِ الْقََمْ فيَصِيرُ 
سَعِيدَاء وَمَنْ مات صَغيرَا مِنْ أَوْلَادٍ الْمْسْلِمِينَ قبل أَنْ يجري عَلَيْهِ الْقَلمْ فَهُمْ مَع آبَائِهِمْ في 
الْجَنّهَ وَمَنْ گان مِنْ أَوْلَادٍ المشركين فَمَات قبل أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ الْقََمْ فليْسَ يَكُونُونَ مَعَ آبَائِهِمْ 
َِنّْهُْ مَاتُوا عَلَى الْمِيئَاتٍ الأول الَذِي اخ عَلَيْهِمْ في صُلْبِ آدم وَل يَنْفْضٍ الْمِيئَاقَ ذَهَبَ إلى 
هذا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ التَأُويلِء وَهُوَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَبَكُونُ مَعْنَى قؤله عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَا 
سيل عَنْ أوْلَادٍ الُْشركين فقال: «الّه أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» يَعْنِي لَوْ بَلَعُوا. وَدَلَ عَلَى هذا 
التَأويلٍ أَيْضًا حَدِيتُ الْبُخَاِيَ عَنْ سَمَرَةِ بْنِ جُنْدُبِ عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- الْحَدِيثُ 
الطويل حَدِيتُ الرُؤْتَاء وفيه قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَلَام: «وَأما الرَجُلُ الطُويل الذي في الرؤضة فَإبْراهِيم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَا الْولْدَانُ حَوْلَهُ فَكُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطرّةِ». قال فقيل: يَا رَسُولَ الله وَأَوْلَدُ 
الْمُشْرِكين؟ فَقَانَ رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «وَأَوْلَكُ الْمُشركينَ» وهذا نص يرفع 
الخلاف. وهو أصح شيء رُوِيَ في هذا الْبَابِء وَغَيْرْهُْ مِنَ الْأَحَادِيثِ فيها عِلَلَ وَلَيْسَتْ مِنْ 
أحاديث الْأَِمَةِ الْقُمَهَاءِ قَالَهُ أَبُو عْمَرَ بْنُ عبد الْبَرِ.' 


يشير بقوله وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء يعني الذين لهم يد في نقد المتون الذين لهم نظر 
في المتون وإنما يتداولها الرواة وليس من أحاديث الفقهاء ولا يعني أن الفقهاء هم أهل الأخذ والرد 
والقبول في هذا الباب دون أهل الحديث وإنما يريد بهم من الأئمة الفقهاء الذين هم في الأصل 
أهل الحديث الذين ينظرون في المتون لا مجرد رواة. 


'وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قال: سُئِلَ رَسُولْ اله -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عَنْ أَوْلَادٍ المشركين 
فقال: «ِلَمْ تكن لَهُمْ حَسَنَاتٌ فَيُجْرَوا بها فَيَكُونُوا مِن موك الجَئّة وَل تكن لَهُمْ سَيَْاتُ فَيُعاقبُوا 
عَلَيْهَا فَيَكُونُوا مِنْ أهلٍ النَّارِء فَهُمْ حَدَمْ لِأَهلٍ الْجَنّةِ» ذَكَرَهُْ يَحْيَى بن سلام في التفسير له. وقد 
ذْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانَا في كتاب التَذْكِرَِ, وَدَكَرَْا في كتاب الْمُقْتبَسِ في شزح مُوَطّأ مالك بن 
س ها ڏک أو غمر مِن ذَلِكء وَالْحَمَدُ ِله. وذكر إشحاق بن رَاهْوَبِهِ فال: حَدْتنَا يَْيَى بن آم 
َالَ: برا جَرِيرُ بْنُ ڪازم عن ابي رَجَاءِ الْعْطَارِدِيٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُول: لا يڙا اهر 
هذه الْأمَةِ مُوَاتِيَا أو متقاربا -أو كَلِمَةٌ ثشبة هَاتيْنِ- حَتَّى يَتكلّمُوا أو يَنْظُرُوا في الْأَطْفَالٍ وَالْقدَر 
قال يَحْيَى بْنْ آَم فَدَكَرْئُهُ لابن الْمْبَارَكِ فقال: أَيَسْكْتُ الْإنْسَانُ عَلَى الْجَهْلٍ؟ قُلْتُ: فَتَأَمْرُ بالكلام؛ 
قال فُسَكَِتَ." 
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مثل هذه المسائل التي هي من العضل عضل المسائل التي فيها النصوص متساوية أو متقارية 
والتي ليس لصغار الطلاب أن ينظروا فيها إنما ينظر فيها من رسخ قدمه في العلم لأن القدر 
ومثل هذه المسألة التي هي الفطرة والأطفال لا شك أنها فيها النصوص التي قد لا يدرك معانيها 
العقل بعض معانيها لا يدركه العقل فأهل العلم يحذرون من النظر في القدر ومثل هذه المسألة 
من المسائل الكبار قد تخفى على عقول كثير من المتعلمين فقد تزل أقدامهم بسببها فتُحجّب 
عنهم مثل هذه الأمور وإلا فالأصل أن الإنسان يطلب العلم وبترقى فيه حتى يدرك المسائل 
الكبار بعد الصغار. 


ما أدري والله ما بحثت عنه وهو غير القبس لابن العربي. 


'وقال أبو بكر الوراق:' فطْرَت اله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها" هي الْفَقْرُ وَالْقَاقَةُ وَهَذَا حَسَنٌ فَإِنّهُ 
مُنْدُ ولد إِلَى حين يَمُوث فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ نَعَمْ! وفي الآخرة.' 


وهذا الفقر وهذه الحاجة لا يدفعهما كثرة الأموال فالأغنياء والكبار والأشداء والأقوباء كلهم 
محتاجون إلى ما خلقهم وفطرهم ويراهم بأمس الحاجة إليه وإلى لطفه وعنايته ثم بعد ذلك هم 
محتاجون إلى من حولهم ممن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم فالفقر والحاجة وصف ملازم 
للمخلوق. 


قله تعاّى: (لا تبْدِيل لِخَلْقٍ ال4 أيْ هَذِهِ الْفِطرَهُ لا تبْدِيل لها مِنْ جهة الخالق. ولا يجيء 
الْأَمْرُ علَى خلَافٍ هذا بِوَجْهِء أَيْ لا يَشْقَى من خلقه سعيدا.' 

'أي لا يشقى مَنْ خَلَقَهُ سَعِيدَاء ولا يَسْعَدُ مَنْ خَلَقَهُ شَقيًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَعْنَى لا تَبْدِيلَ لين 
لَه وَقَانَهُ قَتَادَهُ وَابْنُ جُبَيْرِ وَالضَّحَّاكَ وَابْنُ رَنْدٍ وَالنّحَعِئْء قَالُوا: هَذَا مَعْنَاهُ في الْمُعْتََدَاتِ. وَقَالَ 
عِكْرِمَهُ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وعمر ابن الْخَطَابٍ أن المغتى: لا تَغييرَ لِخَلْقِ اله مِنَ الْبَهَائِم 
أن تُخْصَى فځولُهاء فَيَكُونُ مَعْنَاهُ النّهْيْ عَنْ خِصَاءِ الْفْحُولٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَقَدْ مضى هذا في" 
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النساء" إذلك الذِينْ الْمَيَمْ أَيْ ذلك الْقَضَاءْ الْمُسْتَقِيمُ قال ابْنُ عَبّاس. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: ذلك 
الْحِسَابُ الِْيّنُ. وَقيلَ: ذلك الدِينْ الْمَيَْ) أي دين الْإسْلام هو الدِينُ الَْيَمْ المشتقيم. (وَلِكِنَ أكثر 
الاس لا يَعْلَمُونَ أَيْ لا يَتفَكَرُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنّ لَهُمْ حلفا مَعْبُودَاء وَإِلَهَا قَدِيمَا سَبَىَ قَضَاؤُْ 
ونفذ حكمه." 


ابن القيم -رحمه الله- في آخر طريق الهجرتين بحث المسألة بحنًا وافيًا منهم من يقول أنهم 
يُمتحنون فيُخرّج لهم لهب لسان من نار فإن دخلوه نجوا وإن رفضوا هلكوا ومثلهم المجانين 
وأصحاب الفترة الذين لم يبلغهم شيء هذا قول معروف عند أهل العلم منهم من يقول أنهم في 
الجنة كأطفال المسلمين وفيه النص الصحيح وفيه قول بالتوقف «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» هذا 
يدل على التوقف في حكمهم ابن القيم بحث هذه المسألة في طبقات المكلّفين وغيرهم من طريق 
الهجرتين. 

طالب: أحسن الله إليكء الحافظ ذكر يا شيخ .. القول التاسع فيهم الوقف وقال العاشر 
الإمساك .. الفرق بينهم... 


الوقف والإمساك الوقف لحديث «الله أعلم بما كانوا عاملين» والإمساك لأن هذه المسألة ليست 
مسألة عملية وهي أيضا مزلة قدم مثل القدر التوقف لاستواء الأدلة والإمساك عنها والحديث فيها 
لأنها مزلة قدم مثل مسألة القدر. 


طالب: ... الله في الدين ما المشكلة؟ 

لا تبديل لخلق الله إن الله لا يبدل خلقه (ما يبدل القول لدي). 
طالب: القائل بتفسير لا تبديل لدين الله.. 

من قبله هو. 

طالب: ... الخلق على الدين.. 


هو إن فُسّر الدّين بأعمال المكلّفين فهم وأعمالهم مخلوقون لله وإن فُسّر أن الدّين بما رل من الله 
حول رفوه مت الخ ودس مل 
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لَه تعالَى: (منيبين إِلَْه اخْتلِفَ فِي مغاةء فقيل: راجعين إِلَيْهِ ِالتَْبَةِ والإخلاص. وَقَالَ 

يَحْيَى يِن سلام َالْفَرَاءُ : مُقَلِينَ إِلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَخْمَنِ بْنُ زَنْدِ: مُطِيعِينَ لَهُ. وَقِيل: تائِبينَ إِلَيْهِ 
ي 4 م كمي 5 5 ع 

عن ا ابي و 


إن تابو فيل بي ليم وَقَوْمَهُم وازن قذأنَابُوا 


َالْمَغنى وَاجذء فَإِنَ" ناب وَتَاتِ وَتَاب وَآبَ' مَعْنَاهُ الرُجُوعُ. قال الْمَاوَزْدِيُ: في أَضْلٍ اإئاة 
قَولَانِ: أَحَدُهُمَا أن أَصْلَه افطع وَمِنْهُ خد اشم النّابِ لِأَنَهُ قَاطٌِ فَكَأنَ الْإِنَابَةَ هي الإنقطاغ 
ٳى الله عر وَجََ بالطّاعة اللي أله الرُجُوعَ؛ مَأَحُودّ مِنْ اب يَنُوبُ إِذَا رَجَعَ مره بغ أَخْرَى. 
وَمنْهُ النّبَةُ نها الرُجُوعٌ إلى عَادَةٍ قال الْجَوْهَرِيٌ: واب إلى اله أبن وَتابَ. وَالّوبَةُ وَاحِدَُ 
الوب تقول: جَاءَث ويك وَنيَاَئكَ وَهُمْ يَتَاوَيُونَ اللويَةَ فيما بَيْنهُمْ في الْمَاءِ وَغَيْيِ. وَانُتصبَ 
عَلَى الْحَالِ. قال مُحَمَّدُ بْنُ يَزِبِدَ: لان مَغْتَى لاقم وَجهك) فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ مُنِيبِينَ. وَقَالَ الْقرَاءُ : 
المغتى فَأَقَمْ وَجْهَكَ وَمَنْ مَعَكَ منيبينَ. وَقيل: انتصب على القطعء أي فَأقِمْ وَجْهَكَ أت وَأَمَتَكَ 
انيبن إِلَيْهِ لِآنّ الَْمرَ لَه أ لِأمَتَهِه فَحَسْنَ أن يَقُولَ مَنيبِينَ ليه وذ قال الله تَعالَى ليا 
يها النّبِيْ إذا طلَقَتُمْ اليّساءَ).' 


ما معنى النصب على القطع؟ أقم وجهك أنت وأمتك» أنت ما إعرابها؟ 

طالب: بدل. 

بدل من ماذا؟ 

طالب: الضمير. 

من الضمير في أقم لأن أقم فيها ضمير مستتر وجوبا أقم أنت» فتكون وأمثك أو أمتك؟ 
طالب: أمتّك. 


الآن أمثك معطوفة على الضمير المستترء أمثك إذا قلنا أنها معطوفة على الضمير المستتر في 
أقم وأنت هو مجرد ضمير فصل لتجويز العطف لأن الضمير الرفع المتصل لا يجوز أن يعطف 
عليه بدون فاصل مع أنه فصل بينه وبين المعطوف عليه بوجهك فيجوز حينئذ بدون ضمير 
فصل إنما أبرز الضمير للتأكيد المنيبين إليه مقطوع عما قبله وإن كان وصفًا له هو في الحقيقة 
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في الأصل وصف له لكن قطع عنه فصب والنَّضْب أحيانا يكون على المدح كما هنا وقد يكون 
على الذم (وامرأته حمالة) هذا على الذم وهكذا وهذا معنى قولهم انُصِب على القطع. 


"ٳڌاتقوة) اي خَافُوهُ وَامتيْلُوا ما أُمَرَكُمْ به (وَأقِيمُوا الصلاة ولا تكونوا مِنَ المشركين) بَيْنَ أن 
العَادة لا تلفغ إلا مع الإخلاصء فَلدَيِكَ قال:" وَل تكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ مَضَى هذا مُبِينَا في 
لاء والكهف وَعَيْرِهِمَا. ين الَِّينَ فَرَقُوا دِيَهخ) تله أو هُرََْة وَعَائِشَهُ وأبو أمامة: أنه 
أَهلٍ الْقِبْلَةَ مِنْ أَهلٍ الْأَهْوَاءٍ وَالبدَع. وَقَدْ مَضَئ'" في الْأَنعَام' بَيَانَُْ. وَقَالَ الرَبيع بْنُ أس: الَّذِينَ 
رفوا دِيتَهُمْ أل اتاب مِنَ الْيَهُودِ وَالنّصَارَىء وَقَالَهُ فاده وَمغعز. وَقَراً حم وَالْكِسَائِيُ:" فَارَقُوا 
دِينَهُمْ". وقد قرأ بذلك علي ابن أبي طَالِبء أَيْ فَارَقُوا دِينَهُمُ الذِي يَجِبُ ايِبَاعْهُ وَهْوَ التّؤْحِيدُ. 
(وكانوا شيعا أَيْ فِرَقَاء قَالَهُ الْكَلبِيْ. وَقيل أَدْيَانَاء قَالَهُ مُقَاتِلَ. (كُلُ حزب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) أي 
مَسْرُورُونَ مُعْجِبُونَ» لِأَنْهُمْ لم يَتَيُوا احق وَعَلَيْهمْ أن يَتَيُوه. وَقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الْفَرَائِضُ. وَقَوْلَ َالِتٌ: أن العاصي ئه عر وَجَلَ قذ يَكُونُ فرحا بمَغصيَتهء فَكَدَيِكَ الشَيْطَانُ 
وَقطَاعْ الطريق وَغَيْرهم وال أغلَم.' 


أصحاب المعاصي إذا ظفروا بمعاصيهم لا شك أنهم يفرحون لأنها مطلوية بالنسبة لهم لكن إذا 
ذهبت لذتها عادت عليهم الحسرة إذا ذهبت اللذة ويقيت التبعة هم فرحون بظفرهم بمطلويهم لكن 
بمجرد فراغ هذه اللذة والشهوة التي تسببت عن الظفر لا شك أنهم تلازمهم الحسرة والندامة 
وقلوبهم على ما جاء في النصوص تؤنبهم وكما قال -جل وعلا-: [الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر) ومقابلهم أهل الشقاء النفسي فلا شك أن الفرح الناتج عن السعادة الحقيقية إنما هو باتباع 
أوامر الله واجتناب نواهيه وأما الفرح المؤقت التي يحصل بسب تحصيل مطلوب هذا لا يلبث أن 


يزول. 


'وَرَعَمَ الْقَرَاءْ ائه يَجُورُ أَنْ يَكُونَ التَّمَامُ" وَلا تكُونوا مِنَ الْمُشركين" وَبَكُونُ الْمَغْتَى: مِنَ الَّذِينَ 
فَارقُوا ديهم" وكانوا شيعا" على الِإسْتثَْافٍء وََنَهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ منصلا بما قَبْلَهُ قال النّحّاسُ: 
وڏا كان مُتْصِلًا با قَبْلَهُ فهو عِنْدَ الْبَصْرِتِينَ عَلَى البَدَلِ بإعَادَةِ الْحَرْفِء گما قال جَلَ وَعَزَّ: 
(قال الْملَةُ الَذِينَ اسْتَكبَرُوا مِنْ فَوْمِهِ لِلَّذِيَ اسْتُضْعِمُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ولو كان بلا حرف 
لجاز.' 


يعني في قوله (إن الذين فرقوا دينهم) يحتمل أن يكون المراد به أهل البدع وأن يكون المراد به 
أهل الشرك لكن الاحتمال الثاني أقوى لأنه أقرب ما يكون بدلا من الجملة السابقة ولا تكونوا من 
المشركين من الذين فرقوا دينهم يعني هم المشركون. 
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فونه تَعالَى: (وإذا مَل الئاس ضُرٌ) أي قَخط وَشدَّة (عَوَا رَبَهُم) أن يَرَفْعَ ذلك عَنْهُمْ (مُنِيبِينَ 
َه قال ابْنُ عَبّاس: مفبلينَ عَلَيْهِ بل فلوبهم لا يُشْرِكُونَ. وَمَعْنَى هذا القلام التَعَجْبُ» عجب 
تنبيه من المشركين.." 


"عَجَّبَ تبيه مِن الْمُشْرِكِينَ في تزك الإنَابَةِ إِلَى اله تعالَى مَعَ تتابُع الْحْجَج عَلَيْهِمْ أيْ إِذَا مَس 
هَوْلَاءٍ الْكُفَارَ صر مِنْ مَرَضٍ وَسْدَةٍ دَعَوَا رَيّهُمْ أي اسْتَعَانُوا به في كَشْفٍ ما نَرَلَ بهم مُقْبلِين 
عَلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَصْنَامِء لِعلْمِهمْ بِأَنَهُ لا فرج عِنْدَهَا. (نُمَ إذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ) أَيْ عافية 
ونغعة (إذا فرِبِقَ مِنْهُمْ بيهم يُشْرِكُونَ) أي يشركون به في العبادة.' 

لا شك أن المشركين الأوائل شركهم في الرخاء دون الشدة كما قرر الإمام المجدد -رحمه اللم- 
شركهم في الرخاء دون الشدة ودلت عليه النصوص كهذه الآية أما المشركون المتأخرون في زمن 
الشيخ ومن بعده هؤلاء شركهم في الرخاء والشدة لا يتغير حالهم ولا وضعهم حينما تأتيهم الشدائد 
ولذلك ما يستفيدون ولا يرعوون ولا ينتهون تجدهم يزالون معاصيهم وهم في أحلك الظروف وقد 
جاء في آخر الزمان فيما ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنه يذهب الشخصان إلى معصية 
فيُمسَخ أحدهما خنزيرا ويمضي الثاني إلى معصيته بينما المشركون الأوائل وهم مشركون خالدون 
مخلدون في النار -نسأله الله السلامة- الشرك الأكبر مع ذلك إذا أصابتهم الشدائد أنابوا إلى الله 
-جل وعلا- وخصوه وأخلصوا له ثم إذا عادوا إلى الأمن تجدهم يشركون (إذا فريق منهم بربهم 
يشركون) ومنهم من يستفيد إذا جاءته هذه الشدائد أخذ منها درسا فاستمر على الإنابة والإخلاص 
لله -جل وعلا- ولذلك قال: (إذا فريق منهم بربهم يشركون) ليس كلهم. 


'قَوْلْهُ تعالَى: (ِليَكْفُرُوا بما آتَيْنَاهُمْ) قيل: هي لام كَيْ. وَقيل: هي لام أَمْرٍ فيه مَعْنّى التهديد. 
كما قال -عز وجل- (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (فَتَمَنْعُوا فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ) تَهْدِيدٌ 


0 


وَوَعِيدٌ. 


يأتي الأمر ويراد به التهديد (اعملوا ما شئتم) لا يراد به طلب هذا العمل وإنما يراد به التهديد 
ليكفروا اللام هذه لام كي كما قال المؤلف يعني لكي يكفروا لكن لام كي تكون علة لما قبلها فما 
المعلول هنا؟ إذا قلنا أنها لام كي ليكفروا إن كان مردها إلى قوله: (ثم إذا أذاقهم منه رحمة) 
(ليكفروا بما آتيناهم) يعني منهم من يكفر ومنهم يقول (إذا فريق منهم بريهم يشركون] إنما مُد لهم 
في اليّعم ليكفروا بما أتيناهم وعلى القول بأن اللام هذه لام الأمر والأمر للتهديد ليكفروا فتكون 
لام الأمر كأنه قيل لهم اكفروا كما قيل لهم اعملوا ما شئتم اكفروا بما آتيناكم ليكفروا بما آتيناهم 
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ا ا سوف تعلمونه وسوف ترونه يعني بعد هذا التهديد 
ا ا و شئتم على سبيل التهديد والزجر والوعيد وأيهما أولى 
ليكفروا بما آتيناهم هل هو علة لما تقدم؟ ب CT OS‏ ان 
أن اللام لام الأمر فكأنه قال لهم اكفروا بما آتيناكم كما قال لهم اعملوا ما شئتم 


طالب: تهديد لأنه قال (فسوف تعلمون). 


نعم التعقيب في الآية (فسوف تعلمون) يدل أنه تهديد ومرت هذه الآية في موضعين سابقين هنا 
في الروم وقبلها في العنكبوت وقبلها في النحل إلا أن هناك فرق يسير إليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا) (وليتمتعوا). 


طالب: ما تأتي للإخبار؟ ليكفروا يشركون ليكفروا من باب الإخبار وما بعدها تهديد. 
نعم تكون تعلیلاء تكون تعليلة على ما تقدم. 


'وفي مُصْحَفٍ عبد اله" وَلِيَتَمَتَعُوا. أَيْ مَمَنَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِك يَتَمَتّعْواء فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ غائِپ٬‏ 
مِنْلُ:" لِيَكْفُرُوا' وَهُو عَلَى خَط الْمُصْحَفٍ خطابٌ بَعْدَ الْإِخْبَارٍ عَنْ غائِب» أي تَمَتَعُوا أَيُهَا 
الْمَاعِلُونَ لهذا." 


تمتعوا هذا أمر أو خبر؟ 


(فتمتعوا فسوف تعلمون) يحتمل أن يكون أمرا فتمتعوا أيها الكفار فسوف تعلمون العاقبة والمصير 
والمآل ويحتمل أن يكون خبرا تمتعوا في حياتهم فسوف يعملون. 


'قَْلْهُ تَعَالَى: (أَمْ أَنْرَْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) اسْتِفْهَامُ فيه مَعْنَى التَّؤْقيفٍ.' 
طالب: قوله يتمتعون ما يرد مع الثاني. 

لكن هنا. 

طالب: هل هذه إحدى الفروق يا شيخ؟ 


هذا هو الفرق الفرق بين الآياث. 
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طالب: يمكن تحمل على الخبر؟ 
يمكن تحمل على خبر. 

طالب: بينما ذي تحملها أمر. 
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'قَالَ الضَّحَّاكُ:" سُلْطاناً" أَيْ كِتَابّاء وَقَالَهُ قَتَادَةُ وَالرَبيع بْنُ أَنَس. وَأَضَاف الْكَلَامْ إلى الْكِتَاب 
تَوَسُعًا. وَرَعَمَ الَْرَاءُ أن الْعَربَ توَنْثُ السُلْطَانَء تقول: فَضْتْ به عَلَيْكَ السلْطَانُ. فَأَما الْبَصْرِيُونَ 
فَالتدكِيرُ عِنْدَهُمْ فصع وَبِهِ جَاء الْقْرْآنُ وَالتَأيثُ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ لأَنَهُ بمعنى الحجةء أي حجة 
تَنْطِقٌ بشِرْككُم, قَالَهُ ابْنُ عباس وَالضَّحَاكُ أَيِضًا.' 


يعني إذا جاز التأنيث للسلطان المعنوي الذي هو الحجة يجوز تأنيثه لأنه بمعنى الحجة لكن ماذا 
عن قولهم قضت به عليك السلطان؟ إذا كان المراد به الحاكم لا الحجة حينئذ يتعين التذكير 
لأنهم جاز عندهم التأنيث لأنه بمعنى الحجة والحجة مؤنثة فكيف يجوز التأنيث في مثل قوله 
قضت به عليك السلطان؟ إلا إذا كان المراد بالسلطان هنا الحجة أما السلطان الحاكم فلا يحتمل 


'وَقَالَ عَلِيْ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابي الْعبّاسِ محمد بن يَزِبِدَ قَالَ: سُلْطَانٌ جَمْعْ سَليط مل رَغيفٍ 
وَرُعَْانِ فتَدكِيره على مغتى الْجَمْع وَتأَِينُُ عَلَى معنى الجماعة وَقَدْ مَضَى فِي آل عِمَرانَ الْلام 
في السلطان أيضا مستوفى وَالسُلْطَانُ: مَا يَدْفَعُ به الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ أَمْرَا يَْتَوْجِبُ به عَقُوبَةٌ 
كمَا قال تعالّى: او لَأَدْبَحَنّهُ او ييي بِسْلْطانٍ مُبينِ). 


قَوْنُهُ تعالّى: (وَإذا أَذَقنَا الاس رَحْمَة فَرِحُوا بها) يَعْنِي الْخِضب وَالسَعَة وَالْعَافيةء قَالَهُ يَحْيَى بْنُ 
سَلَامِ وقال النَقَّاشُ: البْعْمَهُ وَالْمَطَرُ وَقِيلَ: الْأَمْنُ وَالدَّعَهُ وَالْمعْنَى متقارب' فَرِحُوا بها" أي 
بالرّحمَةِ ون تُصِبْهُمْ سَيَئةُ) أي بَلَاه وَعْقُوبَ قَالَهُ مُجَاهِدٌ وقال السُدِيّ: خط الَْطر. (بما 
قَدَمَتْ أيْديهة) أَيْ بما عَمِلُوا مِنَ الْمعاصي (إذا هُمْ يَفْنَطُونَ) أَيْ يَيْأسُونَ مِنَ الرَحْمَةٍ وَالْفْرَجِ 
قاله الجمهور." 


يعني تفسير الرحمة والسيئة بالخصب والجدب تفسير ببعض الأفراد لأنهم يهمهم هذا واللفظ 
يحتمل جميع الأنواع من النَعَم والمصائب والسيئات يفرحون بها وبقنطون بسببها. 
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'وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنّ الْقُنُوط تَرْكُ فرائض اله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في السّر. قَنِط يفط وهي قِرَاءَهُ 
الْعَامَة. وَقَنَطَ يفط وهي قِرَاءَهُ ابي عفرو وَالْكِسَائِيَ وَيَعْقُوبَ.' 


يعني من باب فهم يفهم قنط يقنط أو من باب صرب قنط يقنط يعني ضرب يضرب. 


'وَقََاً اْأَعْمَشُ:' قنط يقنط' بالگشر فيهماء مل حَسِبَ يَحْسِبُ. وَالْآيَهُ صِفَةٌ للكافِرء بَقْنَطْ عِنْدَ 
الشَدَةء وَبَبَطَرْ عِنْدَ اليَعْمَةِ كَمَا قيل: 


يتر المي إن أغفقةُ ‏ رمح الاس وإ جاع نق 


وَكَثِيرٌ مِمَنْ لَمْ رسخ الْإِيمَانُ في قَلبه بِهَذِهٍ المََابَةء وَقذ مَضَى في غَيْرٍ مَؤضع فَأَمَا الْمُؤْمِنُ 
فيَشْكُرُ ريه عند النعمةء وبرجوه عند الشدة. فقَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوَلَم يَرَوَا أن الله بيط و لِمَنْ 
يَشاء وَبَقْدِرُ) أي يُوَسَعْ الْخَيْرَ في الدُنِيَا من يَشاء أو يُضَيَىْء فلا يَجِبْ أن يَدْعْوَهُمْ الْقَفْرُ إلى 
الْفُنُوطِ. (إنّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمئُونَ). وله تعالى: (ثَآتِ ذا الْفُزبى حَفقَه فيه ثلاث 
مَسَائْل: الْأُولَى لَمَا تقَدَمَ أنه سُبْحَائَهُ يَبْسْطُ الزَزْقَ لِمَنْ يَشَاءْ وَبَقْدِرُ أَمَرَ مَنْ وَسَعَ عَلَيْهِ الَزْقَ 
أن يُوَصِلَ إلى الْفَقِيرٍ كفايئة لِيَمتَحِنَ شكْر الْعَنِيَ. وَالْخِطَابُ لبي عليه السام وَالْمرَدُ هوق 
مه لأ قال: إذلك َير لذن بُربذون وج الله ومر يإيتاء ذِي الى لزب رَجمهء وخَيْرُ 
الصَدَقَة ما گان عَلَى الْقريب» وَفيها صِلَةُ الڙجم. وَقَد فصل رول اله -صَلَّى اله عَلَيهِ وَسَلُمَ- 
الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَاربٍ عَلَى عِثق الرَقَابِء فَقَانَ لمَيْموئة وَقذ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةٌ: «أمَا إِنّك لو أَعْطَيْتِهَا 


لأنها على القريب صدقة وصلة وعلى البعيد صدقة فقط. 


"اتانيه وَاخْتُلِفَ في هذه الْآيَةِ» فقيل: إِنّهَا مَنْسُوحَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ. وَقيل: لا نَسْحٌء بَلْ لِلْقَرب 
حَققٌ لَازِمٌ في الْبِرِ عَلَى كُلّ حَالٍء وَهُوَ الصجيخ. قال مُجَاهِدٌ وَقَتَادةُ: صِلَهُ الحم فرص مِنَ الله 
عر وَجَلَ حَتّى قال مُجَاهِدٌ: لا تُقبَلْ صَدَقَةٌ مِنْ أَحَدٍ وَرَحِمْهُ مُحْتاجَةٌ. وَقيل: اعرد بالْقُرَى 
قؤله أن به خْمْسَه وَللرَسُول وَلِذِي الْقُربِى) [الأنفال: 41]. وَقِيل: إِنّ الْأَمْرَ بِالإيتَاء لذي 
الْقُرتَى عَلَى جهة النَذبِ قال الْحَسَنُ:" حَقَّه" الْمُوَاسَاةُ في اليسرء وقول ميسور في العسر. 
(وَالْمِسْكِينَ) قال ابْنُ عَبّاس: أَيْ أَطْعِم السَائِلَ الطُوّافء وَابْنَ السَّبِيلٍ: الضَّيْفَء فَجَعَلَ الضّيَافَة 
فَرْضَاء وَقَدْ مَضَى جَمِيعٌ هذا مَبْسُوطًا مُبَيَنَا في مَوَاضعِهِ والحمد لله." 
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جاء في الحديث الصحيح «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 


"الثَلِئَةٌ إذلك خَيْرٌ لِلَذِينَ يُربدُونَ وَجْة اللّه) أَيْ إِغْطَاء الْحَقّ َفْضَلُ مِنَ الْإِمْساكِ إِذَا أرب بدَلِكَ 
وَجْهُ الله وَالتَقَربُ إِلَيْه. (وأولئكَ هُمُ المفيخون) أي الْفَائِرُونَ بِمَطْلُوبِهمْ مِنَ لتاب في الآخرّة. 
وَقَد تَقَدَمَ في" الْبَكَوِ' الْقَوْلُ فيه. فَوْلُ تَعَالَى: (وما آذ تَيْتُمْ مِنْ ربا لِيَزيُوَا في أَمْوالٍ الئاس فَلا يريو 
عِنْدَ اللّه) فيه أَرْبَعْ مَسَائِلَ: الْأُولَى-لَمَا ذكر ما يراد به وجهه وبثيب عَلَيْهِ ذَكَرَ غَيْرَ ذلك مِنَ 
الصَّفَةٍ وَمَا يراد به أَيْضَا وَحْهُهُ. وَقََآً الْجْمْهُورٌ:' آتيثم' اعد بتغنى أغطيثم. وَقراً ابْنُ كَثِيرٍ 
وَمجَاهِدٌوحميدٌ عر م يمغلى ما فقثم من ربا ليريواء كما 5 تقُول: أَتَنْتُ صَوَابًا وتيت خَطأ. 
وَأَجْمَعُوا عَلَى الْمَدِ في قؤله: (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رَكاة) وَالرّبَا الزَبَادَهُ وَقَدْ مَضَى في" لبرو" مَعْنَاهُ 
وَهُو هتاك مُحَرّمٌ وَهَاهْنَا حَلَالُ. وَتَبَتَ بهذا ائه قِسْمَانٍ: مِنهُ حَلَالٌ وَمِنْهُ حَرَام.' 


الريا المحرم معروف وهو مبادلة الريويات مع الزبادة أو مع النسأ الريا الحلال الذي يشير إليه 
في هذا الموضع الهدية التي يرجوا صاحبها ثوابا أكثر منها هدية يرجوا المُهْدِي ثوابا أكثر من 


قيمة هذه الهدية. 


'وَتبَتَ بهذا أَنْهُ قِسْمَان: مِنْهُ حَلَالٌ وَمِنْهُ حرام قَالَ عِكْرمَةٌ في قَوْنُهُ تَعَالَى: (وَما آتَيْثُمْ مِنْ ربأ 
7 في أَموالٍ النّاسِ) قَالَ: الَا رتَوَانِء ربا حَلَالٌ وَرَِا حَرَامٌ فَأمًا الرَّا الال فَهُوَ الَذِي 
يُهْدَىء يُلْتَمَسُ ما هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ. وَعَنِ الضَّحَاكِ فِي هذه الْآيَةِ: هو الرّبَا الْحلال الذِي يُهْدي 
ياب مَا هو أَفْضَلْ مِنْهُ لا لَه وَلَا عَلَيْهِ ليس لَه فيه أَجْرٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فيه إِنْمّ. وَكَدَِكَ قان ابْنُ 
عَبّاس:" وما آتَيْثُمْ مِنْ ربا" يُرِِدُ هَدِيَةَ الرّجُلِ الشَّيْءَ يَرْجُو أن يِنَابَ أَفْصَلَ مِنهء فَذَبِكَ الَّذِي لا 
يربو عِنْدَ الله وَلَا يُؤْجَلٌ صَاحِبه وَلْكِنْ لا نم عَلَيْهِ وفي هَدَا الْمَغْتّى نَرَلَتِ الآيَهُ. قال ابْنُ عَبّاسِ 
وَابْنُ جْبَيْرٍ وَطَاوْسٌ وَمْجَاهِدٌ: هَذِهِ آيَة رث في هِبَةٍ الََّاب. قال ابْنُ عَطِيّة: وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا 
مِمّا يَصْنَعْهُ الْإِنْسَانُ لِيْجَارَى عَلَيْهِ كَالسَلَامِ وَغَيِِْ فَهُوَ وَإِنْ كان لا إِنْمَ فيه فَلَا أَجْرَ فيه ولا 
زِيَادَةَ عِنْدَ الله تَعَالَى." 


لأنه لم يَنْو به التقرب لله -جل وعلا-. 

'وَقَالَهُ الْقَاضي أبُو بكر بن العربي. وفي كتاب النسائي عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْنِ عَلَقَمَهَ قَالَ: قَدِمَ 
وَفْدُ نَقِيفٍ عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- وَمَعَهُمْ هَدِيّةَ فقال: «أَهَدِيّة أ صَدَفَة» فَإِنْ 
گائث هَدِيَةَ فَِنّمَا يُْتَقَّى بها وَجْهُ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَقَضَاءَ الْحَاجَةء وَإنْ گائث 
صَدَقَة فَإِنّمَا تى بها وَجْهُ الَهِ عر وَجَلَ قَالُوا: لا ل هديّة فقبلها مِنْهُمْ وَفَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلْهُم 
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وتسائلوئة. وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ أَيْضًا وَإبْرَاهِيمْ النَحَعِيُ: نزَلّثْ في قَوْم يُغطون فَرابَاتِهمْ وَِخْوَانَهُم 
عَلَى مَغئى نَفعِهمْ وَتَمْوبلِهمْ وَالتَمَضْلٍ علَيْهمء ليزبذوا في أَمْوَالِهِمْ عَلَى وجه افع لَهُم. وَقَالَ 
الشَّعْبِيُ: مَعْنَى الْآيَةِ أنّ مَا حَدَمَ الْإِئْسَانُ به أَحَدَا وَخَفَ لَهُ لِيَنْتفعَ به في دُنْيَاهُ فَإِنّ ذلك النّفعَ 
الَّذِي يَجْزِي به الخدمَة لا يرو عِنْدَ الله وَقيل: كَانَ هذا حَرَامَا عَلَى التب -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ- عَلَى الْخُسُوصء قال اله تعالى: ولا تمدن تَسْتَكْيْر) [المدثر: 6] فَنَهى أَنْ يُغطي 


2 


فهي أن يُغطي شيئا فََأخْدْ تر مه عِوَضًا وقيل: إِنّهُ اليا المُحَرّم فَمَغتى: لا زيوا عِنْدَ الله 
على هذا القَلٍ لا يُحْكمْ به لِآخِذهِ بل هق لِلَمَأَخُوذ منه.' 


لأن الآخذ ليس له إلا رأس المال. 
'قَالَ السّدِيٌ: لٺ هذه الآيَهُ في ربا تُقيفٍء لِأَنْهُمْ كانُوا يَعْمَلُونَ بِالرّبَا وَتعْمَلُهُ فيهم قُرَنْشل.' 


طالب: ما ذكره البعض أن الربا نزل متدرجا وان هذه الآية أول آية نزلت كما قيل في الخمر 
تتخذون منه سكرا ورزقا. 


الريا لا يحتاج إلى تدريج الربا ليس مثل الخمر تشريه النفوس وتدمن عليه ولا تستطيع الخلاص 
منه الريا ممكن في لحظة ينتهي منه. 


طالب: البعض قال هذا الربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله. 
قياسا على ما جاء في الخمر. 

طالب: ثم قال بعدها بعد مضاعفة ثم ذروا ما بقي من الرب. 

لكن هذا كلام المتقدمين أو من المعاصرين؟ 


طالب: ذكر في أحكام الربا. 


نعم ذَكِر لكن استنبطه بعض المتأخرين قياسا على ما جاء في الخمر مجرد تنظير مجرد تنظير 
وإلا فالريا ليس فيه المعنى الذي في الخمر بحيث يحتاج إلى تدريج. 
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اتانيه قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعرَبِيَ: صَرِبحٌ الآيّة فِيمَن يَهَبُ يَطْلْبُ الزْادَةَ مِنْ أَمْوَالٍ 
الاس في المكافأة. قال الْمْهَلبُ: اخْتَلف الْعْلَمَاء فيمَنْ وَهْبَ هبَة يَطْلْبُ تَوَابَهَا وَقَالَ: إِنّمَا أَرَتُ 
التَوَاتَء فَقَالَ مَالك: يُنْظَرُ فيهء فَإِنْ كان مله مِمَّنْ يَطْلْبُ الثَوَاتٍ من المؤهوب لَه فْلَهُ ذلك مش 
هبَة الْفَقِيرٍ للْعَنِيَ وَهبَة الْحَادِم لِصَاحِبهء وَهبَة الرَّجُلِ لأَمِيرهِ وَمَنْ فَوْقَهُ وهو أَحَدُ قَوْلَي 
الشافعي وَكَالَ ابو حَنِيقَةَ: لا يَكُونُ لَهُ تَوَابٌ إِذَا لَمْ يَشترط وَهُوَ قول الشافعي الآخَز. قَالَ: 
وَالْهِبَةُ لداب بَاطِلَةٌ لا تفغه. لأَنَهَا بَيْعٌ بِئمَنِ مَجْهُولٍ. وَاختَح الْكُوفيٌ بِأنّ مَوْضُوع الْهِبَةٍ 
ابرع" 


يعني ليست من العقود التي يدخلها الريا أو لا تُغتفر فيها الجهالة ليست من العقود وإنما هي من 
باب الإنفاق من باب التبرع. 


َل أَوْجَبْنَا فيها الْعَّض لَبَطَلَ مَعْنَى ابرع وَصَارَتْ في مَعْنَى الْمُعَاوَضَاتِء وَالْعَرَبُ قذ فَرَقَْ 
بَيْنَ لَفْظ البَيْعِ وَلَفْظِ الهبة فجعلت لَفْظ الْبَيْعِ عَلَى مَا يُسْتَحَقُ 06 فيه الْعَوَضُء وَالْهِبَةٌ بخلافٍ ذَلِكَ. ١‏ 


يعني لو أن شخصا أهدى أو طالب علم أهدى لزميله كتاب وفي نيته أن يعطيه بدلا منه إما 
القيمة أو أكثر أو كتابا أنفس منه ثم بعد ذلك ما أعطاه شيء هذه هبة الثواب» له أن يرجع أو لا 


و 


طالب: له أن يرجع. 

ماذا عن حديث العائد في هبته كالكلب؟ الثاني ما يدري وهذه مقاصد ونوايا لا شك أن لها شيء 
من الأثر لكن في مثل هذا الباب أهداه هدية ثم رجع إليه بعد أسبوع قال والله أنت ما أعطيتني 
بدلها شيئا أريدها هذا هو الرجوع في الهبة لكن إذا دلت القرائن القريبة من البينات أنه إنما أهدى 
ليعطى أكثر منها يعني من زميل لزميله هذه هدية ما يرجو ثوابها في الغالب من الغني للفقير لا 
يجوز له أن يأخذ عليها بحال من الفقير للغني أو من الرعية للأمير أو ما أشبه ذلك لا شك أنهم 
في الغالب يرجون ثوابها فالقرائن في هذا محكّمة. 


طالب: هل يرجع؟ 
كيف يرجع؟! يعني أهدى زميله كتابا يرجع؟ لاء هذا العائد في هبته. 


طالب: القرائن. 


تفسير القرطبي -سورة الروم(003) سسس 
إذا دلت القرائن نعم. 


لينا ما رَوَاهُ مالك في مُوَطّْئِهِ عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِي اله عَنهُ أَنَهُ قال: أَيْمَا رَجُلِ وَهَبَ 
هبَة یری انها لواب فهو عَلَى هبته حتى يرضى مِنْهَا وَنَحْوْهُ عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قال: 
الْمَوَاهِبُ ثَلائةٌ: مَؤهبة يراد بها وَجْهُ ال ومؤهبة يرد بها وجُوهُ النّاسء وَمَؤْهبَة يراد بها 
التَوَابُء فَمَؤهبَة الثَّوَابِ يَرْجِعْ فيها صَاحبُها إِذَا لَمْ يُنَبْ مِنْهَا. وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اله بَابُ 
الْمُكَافَأَة في الْهِبَهَ وَسَاقَ حَدِيتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: گان رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّم- يَقْبَلُ 
الْهَدِيّة وَبْثِيبُ عَلَيْهَاء وَأَنَابَ علَى لقحَةٍ وَلَمْ ُز عَلَى صَاحِبِهَا حينَ طَلَبَ الات وَإنمَا أنْكَرَ 
سَخَطَهُ لِلتَوَاب وَكَانَ رَائِدَا على القيمة. خَرَّجَهُ اليَرْمذِيُ الثَالِنَهُ ما رَه عَلِىّ رضي الله عَنْهُ 
وَفَصَّلَهُ مِنَ الْهِبَةٍ صَحِيحٌ, وَدَلِكَ أن الْوَاهِبَ لا يَخْلُو في هبه مِنْ ثلاث أَخْوَالٍ: أَحَدُها أَنْ يُرِبدَ 
بها وجه اله تال وَبِبْتَغِي عَلَيْهَا الَّوَابَ مِنْهُ وَالنَّانِي: أَنْ يُرِبِدَ بها وجُوة الئاس ربَاءً لِيَحْمَدُوهُ 
عَلَيْهَا وَبُنْنُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا وَالنَانِتُ أَنْ يُربِدَ بها الوب مِنَ الْمَوْهُوب 43 وَقذ مَضَى الْكَلَامُ 
فيه. وَقَالَ ت الله عَلَيْهُ وَسَلَّم -: «الْأَغْمَالُ ِالنْيّاتِ وَإنمَا لكل امْرِئ ما نَوَى» فام ِذَا راد 
بِهبَتِهِ وَجْهَ اله تعالى وَابْتَغَى عَلَيْهِ اللَوبَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ لك عِنْدَ اله بِفَضْلِهِ وَرَحْمَته قال اله 
عر وَجَلَ: وما آتَيْثُمْ مِنْ رَكاةٍ ثُرِيدُونَ وجه الله اوليك هُمْ الْمُضْعِفُونَ) وَكَذَلِكَ مَنْ يَصِلْ قَرَابََهُ 
لِيَكُونَ عَنِيًا حٌى لا يَكُونَ گلا فَالييَةً في ذَلِكَ مَتبُو عَةء فَإِنْ كان لِيَتَظَاهِرَ بدَلِكَ دينا..' 


دنيا. 


'فإن كان ليتظاهر بذلك دُنْيَا فُلَيْسَ لِوَجْهِ اللي إن كان لعا له عليه ِن حن القائة وَبْئُمَا ِن 
وَشيجَة الرّحم فَإِنّهُ لِوَجْهِ الهِ. وَأَمَا مَنْ ارد بهِبَتِهِ وُجُوة الاس ريَاءَ لِيَحْمَدُوهُ عَلَيْهَا ونوا عَلَيْهِ 

مِنْ أَجْلِهَا فلا مَنْفْعَةَ لَهُ في هبَتهء لا نَوَابَ في الذُنْيَا ولا أَخْرَ في الَآخرَةء قال اله عر وَج ا 
7 الذِينَ آمَنُوا لا ثبْطلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِق مالّهُ رئاءَ النّاسِ) [البقرة: 264] 
الآيَةَ. وَأَمَا مَنْ أَرَادَ بِهبّتِه النَّوَاتٍ مِنَ الْمَؤْهُوب لَه فْلَهُ ما أَرَادَ بهبته وَلَهُ أن يَرْجِعَ فيها مَا لَمْ 
يُنْبْ بِقِيمَتِهَاء عَلَى مَذْهَبٍ ابْنِ الْقَاسِم أو ما لَمْ برض مِنْها باريد مِنْ قيمَتِهَاء عَلَى ظَاهِرٍ قول 
عمر وَعَلِيَء وهو قول مُطَرِفٍ في الْوَاضحة: أنَّ الْهِبَةَ مَا گائث قَائِمَةَ الْعَيْنِء وَإِنْ راث أ 
فصت فَللوَاهِبٍ الرُجُوعٌ فيها وإ أََابَهُ المؤهوبُ فيها أَثرَ مِنْها. وَقَد قيل: إِنّهَا ذا گائث قَائِمَةُ 
الْعيْنِ لَمْ تَتعَيّرْ فَإِنَهُ يَأْخُدْ مَا شَاءَ . وَقيل: تَلْرَمْهُ الْقِيمَةٌ گنگاح التّفُويضء وَأَمَا إِذَا گانَ بَعْدَ فَوْتِ 
الْهِبَةِ فُلَيْسَ 1 لَه إل الْقِيمَةُ اتَقَاقَا قَانَهُ ابْنُ العربي." ۰ 


نی إن كانت مكلية فل مكلها وان كانت مققومة فة فيمته. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'الرابعة قوله تعالى: (ِليَرْئوَا قرأ جمهور القراء السبعة: (ِليَرْئوَا بالْيَاءٍ وَإِسْنَادٍ الْفِغلٍ إلى الرْيَا. 
وَقَراً افعٌ وَحْدَهُ: بصم التّاءٍ [وَالَْاوِ] سَاكِئَةَ عَلَى الْمُخَاطْبَة بمَغتى تكُونُوا ڏوي.' 


'زيَادَاتٍ وَهَذِهِ قرَاءة ابْنِ عباس وَالْحَسَن وَقَتَادَةَ وَالشَّعْبِيَ. قال أَبُو حَاتِم: هي قراءئتا. وَقََا أَبُو 
مالك: (لتربوها) بِصْمِيرٍ مؤنث إفلا زيوا عند اله أي لا يزكو ولا يِب عليهء لأئه لا يبن إل 
ما أرية به وَجْهُهُ وَكَانَ حالصا لَه وَقذ تَقدّمَ في (البسَاءُِ (وَما آتيْثمْ مِنْ زكاةٍ) قال ابْنُ 
عَبّاسٍ: أي مِنْ صَدَقَةٍ (ثرِبدُونَ وَجْه اله فأولئك هُمْ المُضعفون1 أَيْ ذلك الَّذِي يَقْبَلُهُ وَيُضَاعِفُهُ 
لَه عَشْرَةَ أَضْعَافِهِ أو أَكْتَرَ كما قال (مَنْ ذا الذي يُفْرضُ الله قزضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَه أضعافاً 
كثِيرَةً4 [البقرة: 245]. وقال (وَمَتَلُ الَذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتغا مَرْضاتٍ اله وَتَثْبيتاً مِنْ 
نْفُسِهِمْ كمل جَنَةٍ برَبْوة) [البقرة: 265]. وَقَالَ (فَُولنِكَ هم المضعفون) وَلَم يهل فانم 
المُضعفون لأَنْهُ رَجَعَ مِن الْمْحَاطْبَة إلى الَْيبَةء مئل قؤله (حَتّى إذا كَنْثُمْ في الْقلْكِ وَجَرَيْنَ 
بِهِم) [يونس: 22].' 


يعني على طريقة الالتفات» يسمون مثل هذا الالتفات. 


أضعِف لَهُمْ الْحَبْرُ وَالنَّعِيمُ أَيْ هُمْ أَصْحَابُ أَضْعافٍء كما يُقَالُ: فُلَانٌ مُقُو إذا گائث إبله قوية: 
أو له أَصْحَابٌ أَقُوبَاءُ وَمُسْمِنٌّ إذَا كائث إِبِلُهُ سِمَانًا. وَمُعْطِمْلٌ إِذَا گائث إِبِلّهُ عِطَاشًا. وَمُضْعِفٌ 
إا گائت إِبِنهُ ضَعِيفَةً, وَمِنْهُ قَوْلَ التب -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «اللّهُمَ إِنِي أَعْوَدُ بك مِنَ 
الْحَبِيثِ المُخبث الشَيْطَانِ الرّجيم» َالْمُخْبِتُ: الذي أصابه خبثء يقال: فلان رديء أي هو 


رديء فى نفسه. ومردئ: أصحابه أردئاء ." 
يعني جمع رديء ماذا قال عن حديث المُحُبث؟ 


طالب: أحسن الله إليك. قال ضعيف أخرجه ابن ماجة من حديث أبى أمامة وهو مسلسل 
بالضعفاء عن عبيد الله بن سحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وقد ضعفه 
البوصيري في زوائد ابن ماجه... 


اللفظ المخبث هذا منكر. 


تفسير القرطبي -سورة الروم(003) سسس 
الحيك والكباكة المعروفا: 


طالب: بعض القبائل وبعض المدن يطلقون كلمة خبيث على الرجل الماكر الذكي الذي يصعب 


أن يُخدع يقال فلان خبيث مخبث كذا. 

وش المانع؟ 

طالب: ما تدخل في ألفاظ القذف؟ 

لا لا ما فيه. 

طالب: الخبيثات للخبيثين. 

هذه ليست بصريحة كناية إن اقترنت بِنِيّة وإلا فلا. 

الجمعة لا يوجد درس يا إخوان. 

طالب: الذي يذهب الآن إلى معرض الكتاب معرض الكتاب يوجد فيه كتب كفر وردة وزندقة. 
نعم موجود. 


طالب: هل يجوز يا شيخ له أن يذهب دون أن ينكر؟ يدخل فيه (وقد نزل عليكم في الكتاب أن 
إذا سمعتم آيات الله). 


طالب: يوجد اختلاط. 
فيه مصائب -نسأل اللّه العافية- هذه بدايات شر -الله المستعان-. 
طالب: من أراد الكتب يا شيخ هل له أن يذهب؟ 


ينكر بأحد المراتب الثلاثة فإن يستطيع باليد تعين وكان يستطيع باللسان تعين وإلا فالقلب يكفي 
وبترتب على ذلك مفسدة لكن مع ذلك يدوّن ملاحظاته ويزوّد المشايخ والمسؤولين بها هذا نوع 
من الإنكار هذا إذا كانت الحاجة قائمة إلى الكتب وأنها لا توجد إلا في هذا المعرض وإذا 
انسدت الحاجة بدونها فلا يذهب إليه. 


تفسير القرطبي 
سورة الروم 4 
بعائق اشيج الدكتون 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


ولو اللجنة الذائمة للبخوت الفلنية والإفتام 


ضرة المكان: 
تاريخ المحاضرة : 


تفسير القرطبي -سورة الروم(004) سسس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


من يريد أن يقر؟ تقرأ؟ 


لاء تختلف الطبعة. 


"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 


قوله تعالى: اله الذي خَلَمَكُمْ) ابْتدَاءْ وَخَبَرْ. وَعَادَ الْلَامُ إلى الِإختجَاجٍ على الْمُشركين ونه 
الْخَاِقَ الرَازِقَ الْمْمِيتُ الْمُخيي. ثُمّ قال عَلَى جهة الِاسْتِفْهَام: هَل مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ بَفْعَلَُ مِنْ 
ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ) لا يفعل. ثُمَّ نره نَفْسَهُ عن الْأَنْدَادٍ وَالْأَضْدَادٍ وَالصَّاحِبَةٍ والأولاد بقوله الحق: 
(سْبْحَائَهُ وَتعالى عَمًا يُشْرِكُونَ) وَأَضَافَ الشركاء..' 


'وأضاف الشَرَكَاءَ إِلَيْهِمْ لِأَنَهُمْ كَانُوا يُسَمُونَهُمْ بالْآلِهَةٍِ والشركاء» ويجعلون لهم من أموالهم.' 

قله تعالَى: (ظَهَرَ السا في الْبَرِ وَالبَخْرِ اخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في مَعْنَى الْقَسَادٍ وَالْبَر وَالبَحْ 
فقال قَتَادَةٌ وَالسّدِيُ: الْفَسَادُ الشَرْكُء وَهُْوَ أَعْظمْ الْقَسَادٍ. وَقَالَ ابْنُ عباس وَعِكْرِمَة وَمُْجَاهِدٌ: 
فسا الب قث ابْنِ آم احا قَابِيل قَتَلَ هابيل. في الْبَخْرٍ بِالْملِكِ الَّذِي كان يَأَحْدُ كُلَ سَفيئة 
عَصْبًا وَقِيلَ: الْفَسَادُ الَْخطْ وَقِلَهُ النَبَاتِ وَذَهَابُ الْبَرَكَةِ وَنَحْوْهُ قال ابْنُ عباس -رضي الله 
عنهما- قَالَ: هو نُقْصَانُ الْبَرَعَةِ بأَعْمَالٍ الْعبَادٍ گي يَتُوبُوا. قال النّحَاسُ: وَهْوَ أَحْسَنُ ما قيل في 


الايه." 


لأنه أجمع وأما البقية فهي عبارة عن أمثلة كلها تندرج في الآية هي وغيرها مما يندرج في عموم 
الآية السلف يفسرون أحيانا بالمثال الذي هو جزء وفرد من أفراد ما يشمله النص. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وعنة أَيضا: أن الماد فِي لخر اناغ صَيْدِهِ بدنُوبٍ بَنِي آدم وَقَالَ عَطِيّة: فإذا هَنَ اْمطر 
قَلَ الْعَوْصُ عِنْدَهُ وَأَخْمْقَ الصَّيَّادُونَ وَعَمِيَتْ دَوَابُ الْبَخْرِ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: إِذَا مُطِرَتِ السَمَاء 
تَفتّحتِ الْأَصْدَافُ في الْبَحْرِء فما وَقَعَ فيها من السَّمَاءِ فَهُوَ لُؤْلُوُ وَقيل: الْفَسَادُ كَسَادُ الْأَسْعَار 


قله المعاش. وَقِيل: الْفْسَادُ الْمَاصِي وَقَطْعْ السَبِيلٍ وَالظَلمُ أي صَارَ هذا العمل مانغا مِنَ 
الرّعِ وَالْعِمَااتِ َالِجَارَاتِء والْمَغنى كله متقارب." 


لا خلاف بين هذه الأقوال لأن كلها تندرج في عموم الآية وإذا قيل المراد بالفساد المعاصي 
(ظهر الفساد في البر والبحر) ما طرأ عليها من تغيّر من الحسن إلى السيئ بسبب ما كسبت 
أيدي الناس من معاصي من الشرك فما دونه. 


ابر وَالْبَحْرُ هما الْمَعْرُوفَانِ الْمَشْهُورَانٍ في اللَّقَةَ وَعِنْدَ النّسِء لا ما قَالَهُ بَعْضُ الْعْبّادِ: أن 
الْبَنّ اللسان» والبحر القلب» لظهور ما عَلّى اللّسَانِ وَحَفَاءٍ مَا في الْقَلْب. وقيل: الْبَر: الْفَيَافِيء 
وَالْبَخر: الْقُرَىء فَالَهُ عِكْرِمَةُ. وَالْعَرَبُ تُسَمِي الْأَمْصَار البحار. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْبَرْ أَهْلُ الْعَمُود. 
َالبَخْرُ أل الْقرَى وَالرِيفِ وَقال ابْنُ عَبّاسٍ: إِنّ الْبَرَ ما كان مِن الْمُدُنٍ وَالْقْرَى عَلَى غَيْرٍ نَهْرٍ 
وَالْبَخْر مَا كَانَ عَلَى شط تهر وَقَالَهُ مُجَاهڏء قَالَ: أَمَا اله ما هو بَحْرُْكُمْ هذا وَلَكِنْ كُلُ قَْبةٍ 
عَلَى مَاءٍ جَارٍ فَهِيَ بَحْرٌ وَقَالَ مَعْنَاهُ اللّحَاسُء قَالَ: في مَعْنَاهِ قولان.' 


معناة. 


'قال في معنا قَوْلَانِ: أحدهما: ظهر الجدب في الْبَزِ أَيْ في الْبَوَادِي وَقُرَاهَاء وَفي البحر أي 
في مدن البحرء مثل (وَسْئَلٍ الْقَرْبَة4 [يوسف: 82]. أَيْ ظَهَرَ قِلّهُ الْغَثِ وَغَلَاءُ السّعْر.' 


تأويل البحر بما جاوره الذي يجاوره من البر فهو بر والبحر المراد بهما الأرض التي يغطيها 
الماء ما يغطيه الماء هو البحر سواء كان بحرًا أو نهرا أو خليجا أو غيرهما وظهور الفساد فيه لا 
شك أنه ممكن يظهر الفساد فيه بموت ما فيه وعدم التوفيق لاقتناص ما فيه من الدرر واللآلئ 


والأصداف وغيرها. 


طالب: أقول يا شيخ الوجبة التي سمع النبي-صلى الله عليه وسلم- والصحابة في المدينة 
فهرع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى معرفة هذا الصوت فقال «إنا وجدناه بحرا» ما 
المقصود ب«إنا وجدناه بحرا»؟ 


ماذا؟ 
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طالب: «إنا وجدناه بحرا» فى الحديث. 
إنا وجدناه بحرا هي من الجهة الغربية التي هي جهة البحر. 


'قوله تعالى: (بما كَسَبَتْ أَيْدِي الاس لِيُذِيمَهُمْ بَعْضَ) أي عِقابَ بَغض" الَّذِي عَمِلُوا' ثم حذف. 
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أنه ظَهَرَتِ الْمَعاصي مِنْ فطع السّبِيلٍ وَالظّم فَهَدَا هو الْقَسَادُ عَلى الْحَقِيقَةِ: 
اول مَجَارٌ إِلّا أَنَهُ عَلَى الْجَوَاب التَّانِيء فِيَكُونُ في الكلام حَذْفٌ وَاخْتِصَارٌ دَلَ عليه ما بء 
وَتَكُونُ الْمَعْنَى: ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ فَحَبَسَ الله عَنْهُمَا الْغَيْتَ وَأَعْلَى سِعْرَهُمْ 
لِيُذِيَهُمْ عِقابَ بَعْضٍ الذي عَمِلُوا.لَعَلّهُمْ يَزجغون) أي: لَعَلَّهُمْ يَنُويُونَ وقال: غص الَذِي 
عَمِلُوا) لان مُعْظمَ الْجِزَاءٍ في الْآخرة وَالْقرَاءَه" لِيْذِيقَهُم" بِالْيَاءِ . وقراً ابن عباس بالئونِ» وهي 
قِرَاءَةٌ السُلَمِيَ وَابْنِ مُحَيْصِنٍ وَقُنْبلٍِ وَيَعْقُوبَ عَلَى التَّعْظِيمء أَيْ نُذِيقَهُمْ عقوبة بعض ما عملوا.' 


قال بعض الذي عملوا قال المؤلف لأن معظم الجزاء في الآخرة ومن المعاصي ما يعفو الله - 
جل وعلا- عنها وهذا كثير ويعفو عن كثير ومنها ما يؤجل ومنها ما يُعجل ومنها ما يُعفى عنه. 


طالب: ما يدخل في هذا الواقع... أكثر القوارب الضخمة هذه فيها خمور فيها مراقص.. 


نعم ظهور الفساد في البر والبحر يعني أن ابن آدم تعدى شره البر فشمل البحر وفي عصرنا 
شمل الجو أيضا الجو فيه من الشرور إذا ركبه بنو آدم أفسدوا فيه إفسادا ذريعا ولم يكفهم البر 
الذي يتقلبون فيه بل تعدى شرهم البر والبحر. 


'قَوْلُهُ تعالَى: فل سِيرُوا في الأزض) أي قل لَهُمْ يَا مُحَمَدُ سِيرُوا في الْأَرْضٍ ليَعتَبرُوا بن 
َبْلَهُمْ وَبَنْظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ مَنْ كَذّب الرُسْلَ (كان أَكْتَرَهُمْ مُشركين) أَيْ كافرين فأهلكوا. 
قَوْلْهُ تعالَى: اقم وَجْهَكَ للذِينِ الْقَيّم) قال الزّجّاجُ: أَيْ أُقِمْ قَصْدَكَء وَاجْعَلَ جهتك باع الذِينِ 
الْقَيَم يَعْنِي الْإِسْلَام. وقيل: الْمَعْنَى ضح الْحَقَّ وَتَالِعْ في الْإِعْدَارِء واشتغل بمَا أَنْتَ فيه وَل 
تخر عَلَيْهمْ (مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتي يَوْمّ لا مرد لَهُ مِنَ اڄ أَيْ لا يَرْدِهُ الله عَنْهُمْ هذا لَمْ يَرْدُ لَمْ 


إفأقم وجهك للدين القيم) أي اتجه إليه في إبلاغه وبيانه ولا تتصرف إلى غيره ولا تلتفت إلى 


غيره. 
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'وَتَجُورُ عِنْدَ غَيْرِ سِيبَوَنْه" لا مرد له" وَذَلك عِنْدَ سِيبَوَبْهِ بَعيدء إلا أن يَكُونَ في الكلام عَطفٌ. 
وَالْمْرَادُ يَوْم الْقِيَامَة." 


تكون (لا) نافية للجنس على رأي سيبويه لا مرد له أي القراءة المعروفة وعند غير سيبوبه لا مرد 
له يعني تكون (لا) نافية للوّخدة لا الجنس. 


"يَوْمَئذٍ يَصَدَعُونَ) قال ابن عباس: معناه يتفرقون. وقال الشاعر: 
وَكُنَا كُنَدْمَانَئ جَذِيمَةَ حَقْبَة منَ الدَّهْر حَتَّى قيل لَنْ يَتصَدَّعَا 


أي لَنْ يَتفَرَقَاء نَظِيرْهُ قوله تعالى (يَوْمَئِذٍ يَتقَرَُونَ) [الروم: 14] ' فَرِبِقَ فِي الْجَنّةِ وَفْرِيقَ في 
السعير" وَالْأَصْل يَتَصَدَّعُونَء وَبُقَالَ: تَصَدَّعَ الْقَوْمْ إذَا تَقَرّقُواء وَمِنْهُ اشتق الصداع» لأنه يفرق 


شعن الان ٠‏ 


أصل يصّدعون يتصدعون أدغمت التاء في الصاد يعني قلبت التاء صادًا ثم أدغمت الصاد في 
الصاد. 


'قَولْهُ تعالَى: (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيِهِ كفْْهُ) أي جَراءُ كُفره. (وَمَنْ عَمِلَ صالحاً فَإِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ) أي 
يُوَطْنُونَ لأَنْفْسِهِمْ فِي الآخرَةٍ فِرَاشَا وَمَسْكَنّا وَقَرَارَا بِالْعَمَلٍ الصّالِحَء وَمِنْهُ: مَهْدُ الصّبِيَ وَالْمِهَادُ 
الْفَِاشُء وَقَدْ مَهَدْتُ الفراش مَهْدَا: بَسَطْنُهُ وَوَطَأتُهُ وَتمْهِيدُ الْأمُور: تَسْوبَتُهَا وإِصْلَاحُهَا. وَتَمْهِيدُ 
العدْرِ: بَسْطَه وَقَبُونُهُ وَالنّمَهُ: التَمَكُنُ. وَرَوَى ابْنُ أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ' فَإِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ" 
قَالَ: في القبر. " 


المقصود أن يمهدون يهيئون لأنفسهم شيئًا يلازمونه كما أن الأرض مهاد لأن البشر يلازمونها 
ملازمة الطفل الرضيع في المهد بحيث لا يفارقونها فأولئك الذين يعملون الصالحات لأنفسهم 
يمهدون يهيئون لأنفسهم ما يريحهم سواء كان ذلك على الأرض أو في القبر أو في المستقبل 
يعني في الجنة. 


'قَولهُ تعالى: (ِلِيَجْزِيَ الذينَ آمَنُوا1 أيْ يمهدون لأنْفْسِهمْ لِيَجْزِبَهُمُ اله مِنْ فَضْلِهِ. وَقيل 


يصِدَّغُونَ ليجزيهم الله أي ليتميز الْكَافِرُ مِنَ الْمُسْلِم إِنَهُ لا يُحِبُ الكافرين." 


يعني متعلّق الجار والمجرورء اللام هذه جارّة أو لام كي؟ اللام هذه لام كي. 
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طالب: لام التعليل. 


هي لام كي على كل حال فيكون ما بعدها علة لما قبله فهل يجزي علة لقوله يصدعونء 
يصدعون ليجزيهم أو يمهدون ليجزيهم؟ المؤلف قال أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله 
وقيل يصدعون ليجزيهم الله فالعلة إما أن تكون ليمهدون أو ليصدعون وكل هذا ليجزي الله الذين 
آمنواء فأيهما أولى يصدعون يتفرقون ليجزي الذين آمنوا أو يمهدون ليجزي الله الذي آمنوا؟ 
الأقرب هو القرب. 


طالب: الأقرب يمهدون؟ 
يمهدن نعم. 


وله تقالى: (وَمِنْ آياته أن يُزسل الرياحَ مُبَشِراتٍ) أيْ وَمِنْ أغلام كمال فذرَتِه إزسال الزِياح 
مُبَشَرَاتٍ أَيْ بالْمَطرٍ لِأَنْهَا تتَقَدَمُهُ وَقَدْ مَضَى في" الْحجْر' بَيائُه (وَلِيُذِيمَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) يَعْنِي 
لْغَنِتَ وَاأَخِصْب. (وَلِتَجْرِي اهلك أَيْ في الْبَخْرٍ عِنْدَ هُبُوبِهَا. وَإِنّمَا ر" بأمْرِه' لِأَنّ الرَيَاح قَدْ 
تَهُبُ وَلَا تكونُ مواتية» فلا بد د من إِزْسَاءٍ السُفُنِ وَالِإحْتِيَالِ بِحَبْسِهَاء وَرُتَمَا عَصَفْتْ فَأَعْرَقَتْهَا 
ِأَمْرِهِ (َلِتَْتَعُوَا مِنْ فَضْلِهِ) يعني الرزق بالتجارة (لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) هَذِه اليْعَمَ بِالنَّوْحِيدٍ وَالطّاعَةِ. 
وَقَدْ مَضَى هذا كله مبینا." 


لتجري الفلك بأمره يعني تجري الفلك بواسطة ما يرسله من رباح بأمره وكل شيء بإذنه وأمره 
وتدبيره -جل وعلا- وهذا لا شك أنه من مصالح العباد ليجزي الذين آمنوا لتجري الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني الخاتمة لا بد من الشكر لأن هذه نِعَم تحتاج إلى 
الشكر. 


'قوله تعالى: (وَقد أَرسَلْنا من قبِْكَ رُسُلا إلى قَْمِهمْ فَجاوْهُمْ بالْبيّناتِ) أي المعجزات والحجج 
النيرات ٠ِانْتَقَسنا)‏ أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر. (وكان حَفًا عَلَيْنا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ1 'حقًا" نصب 
على خبر كان؛ و'نضرٌ" اسمها. وكان أبو بكر يقف على'حمًا' أي وكان عقابنا حقاء ثم قال: 
(علَيْنا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ) ابْتِدَاءٌ وَخَبَر أَيْ أَخْبَرَ بأَنَهُ لا يُخْلِفُ الْميعادء ولا خُلْفُ في خبرنا.. ولا 
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'ولا خُلْفَ في حَبَرِبَا. وَرُوِيَ مِنْ حدِيث ابي الذَرْدَاءٍ قال سَمِغث التب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
يَقُولُ: «ما مِنْ مُسْلِمِ يذب عن عِرْضٍ أَحِيهِ إلا كان حَفًا على اله تعالى أن يَرْدّ عنه نَارَ جَهَنّم 
يوْمَ الْقِيَامَةِ» -ثُمٌ تلا- (وكان حَفا عَلَيْنا نَضْرُ الْمؤْمِنِينَ). ذَكَرَهُ النّكّاسُ وَالتَغْلَبِيَ والزمخشري 
وغيرهم." 

هذا الحق هو الذي جعله على نفسه -جل وعلا - وهذا من فضله التزم به من غير إلزام فلا 
يجب على الله شيء وإن كان حق وإذا حرم الظلم نفسه فهو من فضله وكرمه وإذا نصر 
المؤمنين وكان نصرهم حقا عليه التزم به -جل وعلا- فإنه من غير إلزام فلا يجب على الله 
شيء كما يقول المعتزلة يقول المعتزلة يجب على الله رعاية الإصلاح مَن الموجب؟! مَن الذي 
سيؤاخذ فيما إذا اختلف الامتثال؟! الله -جل وعلا- له الأمر كله وبيده كل شيء فالتزم بعض 
الأمور ألزم نفسه ببعض الأشياء وحرم على نفسه بعض الأمور من فضله وكرمه وجوده 
وإحسانه -والله المستعان- لكن (حقا علينا نصر المؤمنين) بهذا القيد المؤمنين والإيمان الذي 
يدعوهم إلى فعل أسباب النصر. 

قله تعالى اله الذي يُزسل الزباح) قرا ابْنُ مُحَيْصِنٍ وَابْنُ كثِيرٍ وَحَمْرَةُ وَالِْسَائِيُ:" الرَبِحَ' 
بِالتَّوْحِيدِ. وَالْبَاُونَ بِالْجَمْع. قال أَبُو عَمرِو: وَل ما كان بمغئى الرّحْمَةِ فهو جن وَمَا كان 
بِمَغنّى الْعَدَابِ فَهُوَ مُوَحَدُ." 


طالب: الحديث يا شيخ هل هو صحيح؟ 
أي حديث؟ 

طالب: الذي ذكره النحاس والثعلبي. 
حديث 5 الدرداء» حديث أبي الدرداء؟ 
طالب: نعم. 

ماذا يفول عنه؟ 


طالب: أحسن الله إليكم» قال: أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف 
وضعفه العراقي في الأحبار وحسنه الترمذي والهيثمي في المجمع وورد من حديث أسماء بنت 
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يزيد أخرجه أحمد وابن عدي وهذا الشاهد وضعفه الحافظ في تخريج الكشاف والوهم فقط في 
ذكر الآية وأما أصله فله شواهد والحديث صححه الألباني. 


طالب: أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق والبغوي في تفسيره من طربق ليث بن أبي سليم 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء -رضي الله عنهما- ليث وشهر ضعيفان 
وهو في مسند أحمد دون ذكر الآية. 


كيف ينزل إلى الطبراني وهو مخرج في السنن؟! 
طالب: مذكور هنا أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق. 


نعم لكن نراجع إلى مكارم الأخلاق وهو عند الترمذي وغير الترمذي! 


سهلة سهلة» ليس الإشكال» الإشكال في النزول في التخريج يعني ترك الكتب المعروفة بين 
المسلمين دواوين الإسلام تترك من أجل أن يُخرَّجَ مكارم الأخلاق؟! لاء هذا خلل في التخريجء 
مَن الذي اعتنى بالنسخة هذه؟ 


طالب: أخذت النسخة التي هي من تحقيق التركي. 
كذا في تحقيق التركي؟ 

طالب: نعم. 

تحقيق مَن الذي معك؟ 

طالب: الرشد. 

الرشد؟ طبعة الرشد؟ عندك غيره؟ عندك شيء ثاني؟ 
طالب: أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق... 


لا لاء غلط غلط هذاء هذا غلط يعني يُدكّر في النهاية إذا انتهى من التخريج من الكتب المشهورة 
قد يُحتاج إلى مثل هذا. 
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طالب: صحيح يا شيخ..؟ 
قابل للتحسين لا إشكال فيه -إن شاء الله-. 
"وقد مَضَى في" لمر" مَعْنَى هذه الآيَةِ وَفي غَيْرِهَا." 


الرياح إذا كانت محمودة فإنها تأتي بالجمع وإذا كانت غير محمودة تأتي بالإفراد هذه الجادّة في 
النصوص إذا كانت نافعة تأتي بالجمع وإذا كانت ضارة تأتي بالإفراد ولذا جاء في الدعاء «اللهم 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» ماذا عن قوله -جل وعلا- (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد 
على ظهره) الريح هذه نافعة أم ضارة؟ نافعة لماذا جاءت بالإفراد؟ لأن السفن تحتاج إلى ريح ولا 
تحتاج إلى رياح تحتاج إلى ريح واحدة تسوقها ولا تحتاج إلى رياح متعددة تضطرب بسببها. 


'قوله تعالى (كِسَفاً) جَمْغْ كِسْفَةٍ وهي القطعة.' 


الآن الأسفار تيمر أمرها كثيرا والإنسان يحدد سفره قبل أن يشرع فيه بساعة أو ساعتين أو 
خمس ساعات أو يوم أو يومين وتكون النتيجة كما توقع غالبا وكان الناس من قبل في السفن 
في البحار لا يستطيع أن يحدد لا شهرًا ولا شهرين ولا يومًا ولا يومين ما يستطيع بسبب هذه 
الأمواج وهذا الرياح وابن جبير لما قفل من حجّته سار من دمشق من سواحل إلى الأندلس ستة 
أشهر في البحر ثم جاءت ريح فأعادتهم إلى سواحل الشام في يوم! أين ظروف الناس ونفوس 
الناس كيف تتحمل مثل هذا الأمر؟! الآن لو وقف واحد قدامك في الإشارة ثواني وستشتغل وأنت 
تريد أن تنعطف يمين ضاقت بك الدنيا ذرعًا وإن كان فيك قابلية لأي مرض تهيّأ هاج هذا 
المرض صحيح الناس ما يتحملون الآن يعني يقدر أنه يسافر إلى مكة في ست ساعات لو تأخر 
زيادة نصف ساعة ضاقت به الدنيا وكان الناس أبدَا ستة أشهر سبعة أشهر على الجمال يهزون 
ليل نهار وماشية أمورهم يعني الدنيا ملحوق عليها يعني يُعجب من شخص وتعجب الناس كلهم 
كل الحاضرين للقصة عجبوا يقولون يأتي من تبوك إلى الرياض على الباص يجلس يومين أو 
ثلاثة أو ما أدري إيش يقول الدنيا ملحوق عليها كتابي معي وأنا جالس على كرسي مريح وأقرأ 
ما هذه العجلة؟! صحيح» فلا شك أن هذه العجلة وهذا لا شك أنه على حساب أمور كثيرة 
والعجلة من الشيطان لكن أيضا المهانة وتضييع الأوقات بدون فائدة هذا ليس من ديدن المسلم 
الحريص علي نفسه. 


طالب: هذا يا شيخ أمر ملاحظ في زماننا يعني ما مرد هذا الأمر يعني عدم تحمل الشخص؟ 
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الظروف التي نعيشها الظروف التي نعيشها وطّنت نفسك على أن هذا المشوار يحتاج ريع ساعة 
ما تتحمل يزيد أبدَا يعني لو وجدت قدامك تفتيش سيزيد عنك خمس دقائق كأن القيامة قامت - 
والله المستعان-. 


قفي قراءَة الْحَسَنِ وَأَبِي جَعْفَرَ وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَغْرج وَابْنِ عامر' كفا" بِإِسْكَانٍ السَينِء وهي 
أَيْضًا جَمْعْ كِسْفَةِ كَمَا يُقَالُ: سذرَةٌ eT‏ وَعَلَى هذه الْقِرَاءَة يَكُونُ الْمُضْمَرٌ الذي بَعْدَهُ عَائدًا 
عَلَيْه أي فترى الْوَذقَ أي الْمَطر يَخْرْجُ من خلال الِْسَفء لِأَنّ كل جَمع بَيْنَهُ وَيْنَ وَاجدِه الْهاء 


تمر وتمرة سدر وسدرة كل جمع بينه وبين واحده الهاء يعني يفرق بين واحده بالهاء لا غير 
فالتذكير فيه حسن تقول التمر أكلته والتمرة أما بالنسبة لتذكيره إذا كان مجموعا فلا إشكال لأن 
الجمع مذكر وأما بالنسبة لمفردة الذي فيه تاء التأنيث فإذا كان الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث 
ولو كان مجازيا وجب التأنيث تقول التمرة أكلتها والسدرة ماذا؟ ماذا صنعت فيها؟ قطعتها مثلا 
فمادام الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث ولو كان التأنيث ليس بحقيقي فإنه يجب التأنيث فكلامه 
فالتذكير فيه حسن يعني بالنسبة للجمع لأن الجمع يجوز أن يذكر ويجوز أن يؤنث يجوز أن 
يذكر ويراد به الجمع ويجوز أن يؤنث ويراد به الجماعة لكن التذكير هنا أحسن. 


'وفي قراءَة الصحَاك وبي الْعَالِيَةٍ وَابْنِ عباس فترى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خَلَلِه) وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
خَلَنَ جَمْعْ خِلٍ. (فإذا صاب به) أي بِالْمَطَرٍ. من يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ) 
يَفْرَكُونَ بِنُرُولٍ الْمَطرٍ عَلَيْهِمْ. (وإِنْ کائوا من قَبْلِ أن يُتَرّلَ عَلَيْهُمْ من قَبْلِهِ لَمُبلِسِينَ) أي 
يَائِسِينَ مُكْتَئِبِينَ قَدْ ظَهَرَ الْحُزْنُ عليهم لاحتباس المطر عنهم. و'مِنْ قله" تځريڙ عند الْأَخْمَِ 
مَعْنَاهُ التأكِيد وَأَكْر النَخْوبِينَ على هذا الْقَوْلِء قَالَهُ النّحَاسُ. وَقَالَ قُطْرْبٌ: إن" قبل" الأولّى 
ِلإِنرلٍ والدَانيَُ لطر أي وإِنْ كاثوا مِنْ قبل التِْيلِ مِنْ قبل المطر. وقيل: الْمَغى مِنْ قبل 
تنْزِيلٍ الث عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ الرزعء وَدَلَ عَلَى الرَّرْع الْمَطز إِذْ بِسَبَبِهِ يَكُونُ. وَدَلَ عَلَيْهِ أَيِضًا 
قرأو مُضفَرَا) على ما يأِي. وقيل: الْمَغتى مِنْ قَبْلِ السّحَابٍ مِنْ قَبْلِ رُوْتتم وَاخْتَارَ هذا اقول 
النَّحّاسُ أَيْ مِنْ قَبْلٍ رُؤْبَةَ السَّحَاب" لَمُبْلِسِينَ' أَيْ لَيَائِسِينَ. وَقَد تَقَدَمَ ذكر السحاب." 
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الآية (وإن كانوا من قبل أن يزل عليهم من قبله لمبلسين) لا شك أن ظاهرها التكرير والتكرير 
يأتي في أساليب العرب وفي النصوص من أجل التأكيد والتأكيد مقصد من مقاصد التكرير 
والتأكرير اللفظي موجود أيضا في لغة العرب وهو كثير التأكيد اللفظي عندما تريد أن تؤكّد على 
كلمة تكررها فيكون تأكيدًا لفظيًا وهذا غير مستنكر ومنه ما عندنا من قبله تأكيد لفظي من 
أمثلته.. 


طالب: کا دَكَا). 

نعم (ِدَكَا دَكَا) وغيره. 

طالب: (هيهات هيهات لما توعدون). 

(هيهات هيهات] وغيره. 

(صفا صفا) والتأكيد في مثل هذه إذا كان الشيء واحد أما إذا كان الشيء أكثر من واحد إصفا 
صفا) يعني صفوف أكثر من صف فلا يكون تأكيد كما تقول مرتين مرتين توضأ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مرتين مرتين هذا ليس بتأكيد توضأ مرة مرة ليس بتأكيد وإنما كُرّر بالنسبة 
للأعضاء كُرّر بالنسبة للأعضاء. 

قله تعالّى: فانظز إلى أثر رَحْمَت اللّهِ) يَعنِي الْمَطَرَء أي انْظْرُوا نَظَرَ اسْتِبْصَارٍ وَاسْتِدْلَالِء أي 
اسْتَدِلُوا بدَلِكَ على أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَايِرٌ عَلَى إِخَيَاءٍ المؤتى. وَقََا ابْنُ عامر وَحَفْصٌ وَحَمَرةُ 
وَالْكِسَائِيُ:' آثار' بِالْجَمْع. والبَاقون بِالتَوْحِيدء لَه مُضَاف إلى مَفْرَدٍ. وَالْأَئْرُ فاعل" يُخيي' 
وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ الْقَاعِلُ اسم اللَّهِ عر وجل. ومن قرأ:" آثار" بالجمع فلأن' رَحْمَتِ اله" يَجُورُ أن 
راد بهَا الْكَثْرَهُ كَمَا قال تَعَالَى: (وَإنْ تَعْدُوا نِعْمَةً اله لا ُخصُوها) [إبراهيم: 34]." 


يعني الجمع باعتبار التعدد والإفراد باعتبار الجنس انظر إلى أثر رحمة الله يعني جنس الأثر وإن 
كانت أفراده متعددة إلا أنه له جنس يشمله واذا جمعنا فباعتبار الأفراد (وان تعدوا نعمة الله 


المقصود انعم ولیس المقصود النْعْمَة الواحدة. 
'وَقََاً الْجَحْدَرِيُ وَأَبُو حَيْوَةَ وَغَيْرْهُمَا:' كَيْف تُحْيي الْأَرَضّ' بتاءِء ذَهَبَ بالتأنيث إِلَى لَفْظِ الرّحْمَة 
أن ار الرَحْمَة يَقُومُ مَقَامَهَا فَكَأَنَهُ هُوَ الرَّحْمَة.' 
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عندك تحيي أو تُحيى؟ 

طالب: عندي (كيف ثحيي) يا شيخ. 

(فانظر إلى آثار رحمة الله كيف تُحيى الأرض بعد موتها] تُحْيَى مثل كيف يُحْيِي يُحْيَى. 

"أن ار الرَحْمَة بَقُومْ مَقَامَهَا فَكأَنَهُ هو الرّحْمَةٌ أَيْ كَيْفَ تُحيى..' 

لاء هنا تحيي لأن الفاعل مذكور. 

"ي كَيْف تُخبي الرَحْمَة الْأَرَضَ أو الآثار و" يُخيي' أَيْ يُحْيي الله عر وَجَلَ أو الْمَطَرُ أَو لأر 
فِيمَنْ ورا باليَاءٍ و" كيف يُخبِي الْأَزض" في مَوْضِعِ نضب على الْحَالٍ عَلَى الْحَمْلٍ عَلَى الْمَغتى 
لأَنّ اللَفْظ لَفْظ الِاسْتِفْهَام وَالْحَالُ خَبَر وَالتَقْدِيرُ: فَانْظْر إلى اثر رَحْمَة اله مُحْيِيًا للَأَرَضٍ بَعْدَ 
مَوْتهَا." 
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محسهك. 


'محيية للأرض بعد موتها (إِنَّ ذلك لَُخيي الْمَؤتى وَهْوَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) اسْتِدْلَالٌ بالشاهد 
على الغائب." 


الشاهد الذي هو الأرض بعد مجيء المطر واحيائها بالنبات على الغائب الذي هو إحياء 
الأموات الذي سيأتي فيما بعد. 


'قَوْلَهُ تَعَالّى: (وَلَئْنْ أَزْسَلْنا ربحاً راوه مُضْفَرَا) يَعْنِي الرِيح» وَالرِيحُ يَجُورُ تَذْكِيرُهُ. قال مُحَمَّدُ بْنُ 
يَزِبدَ: لا يمتنغ تذكيز كُلٍ مُؤّنَثِ غَيْرٍ حقيقي» تخو أَعَجَبَنِي الدَّارُ وشبهه. وقيل: فَرَأَا السّحَاب.' 


وقد يؤنث الحقيقي على قلة وندور ففي كتاب حكى سيبويه قال فلانة فيذكّرون لكنه على قلة أما 
بالنسبة للتأنيث غير الحقيقي فلا إشكال فيه طلع الشمس طلعت الشمس هذا ما فيه إشكال اللهم 
إلا إذا كان الفاعل ضمير يعود إلى المؤنث فإنه يجب تأنيثه تقول الشمس طلعت ما تقول 
الشمس طلع. 

'وَقَالَ ابن عَبّاس: الزّرْعٌء وَهْوَ الْأَتَرُ وَالْمَْنَى: روا الْأتّرَ مُضْفَرَّاء وَاصْفِرَارُ الرّزْع بَعْدَ اخْضِرَارهِ 
يذل عَلَى يُبْسِهِء وَكَذَا السّحَابُ يَدُلُ على أنه لا يُمْطِرُ وَالرِِحُ عَلَى أَنّهَا لا ُلقخ (لَظَلُوا مِنْ بَغدِه 
يَكفْرُونَ) أي لَيَظلَنَّء وَحَسْنَ وفوغ الْمَاضِي فِي مَوْضِع الْمُسْتَقبَلٍ لما فِي اكلام مِنْ مَغتى 
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الْمُجَارَاةَ وَالْمْجَارَاةُ لا تكُونٌُ إلا بِالْمُسْتَقْبَلِ قاله الخليل وغيره. قَوْنُهُ تعالى: (فَإِنَكَ لا تشع 
المؤتى) أَيْ وَضَحَتٍ الْحْجَجُ يَا مُحَمَدُ لَكِنّهُمْ لإلْفِهمْ تفلي الْأَسْلَافٍ في الْكُفْرٍ مَاتثْ عَقُولْهُمْ 
وَعَمِيَتْ بَصَائِرُهُو فلا يَنَهَيَاً َك إِسْمَاعْهُمْ وَهِدَايَتُهُم. وَهَدَا رَد عَلَى الْقَدَربَةِ.' 


هذا رد على القدرية من أي جهة؟ 


طالب: إن الله كتب ... في السماء . 


(فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم) يعني الهداية بيد الله -جل وعلا- ومادام الله -جل وعلا- كتب عليهم الضلالة فلن 
يهتدوا وفي هذا رد على القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الإنسان له قدرة وله إرادة وله مشيئة 


"لن تُسْمِع إلا مَنْ يُؤْمنُ بآياتنا) أَيْ لا تُسْمِغ مَوَاعظ اله إلا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيَ يُصْعُونَ إلى ادل 
التَؤْحِيدٍ وخلقث لَهُمُ الْهِدَايًَ. وَقَدْ مَضَى هذا في" النَّمْلِ" وَوَقَعَ فَوْنْه" بهادِ الي" هنا بغير 
ياء ." 


والمراد بالسماع هنا المنفي والمثبت السماع الذي تترتب عليه آثاره سماع القبول. 


'قَوْنُهُ تعالَى: اله الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَغْفٍ) ذَكَرَ اسْتذلَالا آخَرَ عَلَى قُدْرَنهِ في تفس الْإِنْسَانٍ 
لَِعتبرَ وَمعْنّى:' مِنْ ضَعفٍ" مِنْ نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ وقيل:" مِنْ ضَغْف" أي فِي حَالٍ ضَعْفٍء وهو ما 
كَانُوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر. نم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ فَوَة) يعني الشبيبَة. م 
جَعَلَ مِنْ بَعدِ فة ضغفاً) يعني الْهَرَمَ وَقَراً عَاصِمٌ وَحَمَرَة: بِمَنْحِ الضَّادٍ فيهنَء الْبَاقُونَ بالضّمّ 
تان وَالضّمُ لُه الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ َسَلَّم-. وَقََا الْجََْريُ: مِنْ ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَغدٍ 
ضَعْفٍ" بالْمَنْح فيهماء" صُعْفًا' باصم خَاصَّةً أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اللْغتَيْنِ. قال الْقَرّهُ : الضَّمُ عه 
قُرَيْشِ» افش لَه تميم الْجَؤْهرِيُ: الصف وَالصّعْفُ: خلاف الْقُوَ. وقيل: الصف بالْفثح في 
لزي وَبالضمَ في الج ومنه الحديث في الرجل الَّذِي كَانَ يُحْدَعٌ في الْبْيُوع: «أَنّهُ يَبْتَاعُ 
وفي عقدته ضعف» 'وَشَيْبَةًا مَصْدَرٌ كَالشَّيْبٍء وَالْمَصْدَرُ يَصْلْحُ لِلْجُمْلَةَ وَكَدَلِكَ الْقَوْلُ في 
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الضعف والقوة. (يَخْلْقٌ ما يَشاء) يعني مِنْ قُوَةٍ وَضَعْفٍ. (وَهْوَ الْعَلِيمُ) بتذبيره (لْمَدِيرُ) على 
إرادته وَأَجَا النَحْويُونَ الْقُوفيُونَ (مِن صَغف) بفئح الْعَيْنِ.' 


"من ضَعَفٍ) بفتح العين وَكَذَا كُلُ مَا كَانَ فيه حَرْفٌ مِنْ خُرُونٍ الْحَلْق تَانِيَا أو تَالِنًا." 


قد يقول قائل ما دام الضم لغة النبي -صلي الله عليه وسلم- فلماذا نقرأ بالفتح والضم لغة قريش 
والفتح لغة تميم؟ 


طالب: ... الوارد في ذلك عن النبي ضعيفا.. 


لو افترضنا أنه صحيح في سنن أبي داود الحرب حَدْعة لغة النبي -صلى الله عليه وسلم-» لو 
قلت خذعة نقول خالفت النبي-عليه الصلاة والسلام-؟ اللغات واللهجات ليس فيها إلزام ومادام 
القراءة الثانية بالفتح سبعية ثابتة قطعية والإنسان على قراءة واحدة لا يلفق بين القراءات فإنه 
يلتزم قراءته وما يُنسَب إلى النبي-عليه الصلاة والسلام- وإن كانت لغة قريش فلا إشكال أن فيه 
ضعف في سنده ضعف ولو ثبت لا يكون ملزمًا مع ثبوت غيره لأنه إذا ثبت أكثر من قراءة كما 
هو الواقع في كثير من الكلمات كلمات القرآن فإنما هو على سبيل التخيير إذا كانت القراءات 
ثابتة ثبوتا قطعيا. 


طالب: حفص يقرأ بالوجهين. 
لا إشكال مادامت ثابتة ثبوتا قطعيا فالوجهان جائزان يعني لا إشكال -إن شاء الله-. 


'قَوْنُهُ تعَالّى (وَبَوْمَ تقُومْ السَاعَةُ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ) أَيْ يَخْلِفٌ الْمُشْرِكُونَ ما بوا غَيْرَ ساعة) 
لَيْسَ في هذا رذ لِعَدَابٍ الْقَبْرِهِ إِذْ كان قَذدْ صح عن النَّبيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنْ غَيْرِ 
طريق أنه تعد مه وَأَمََ أن يتَعودَ مله فين ذلك ما رَوَاهُ عبد الله ِن مَسْعْودٍ -رضي الله 
عنه- قال: سَمِعَ النَِيّ -صَلَّى الله عليه وَسَلُم- اَم حَبِيبَة وهي تقول: الله أَمتِغنِي بڙؤجي 
رَسُولٍ اله وبأبي أبي سُفْيَانَء وَبِأَخِي مُعَاوِيَةٌ فال لَهَا النِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «ِلَقَذ 
سَأَلتِ الله لجال مَطْرُوبَة وازراق مَفْسُومَةِ وَلَِنْ سَلِيهِ أَنْ يُعيڏك مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ وَعَذاب 
الْقَئْر» في أَحَادِيتَ مَشْهُورَةٍ خَرَّجَهَا مُسْلِمٌ وَالْبْخَارِي وَغَيْرْهُمَا وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا جُمْلَهَ في كاب 
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عذاب القبر ونعيمه أمر مجمع عليه عند من يُعتَدَ بقوله من أهل العلم والأدلة عليه متكاثرة 
متضافرة ولا ينكره إلا المبتدعة لكن قوله إما لبثوا غير ساعة) ليس في هذا رد لعذاب القبر هل 
نفيهم لطول المدة وطول البقاء المراد به في القبر أو في الدنيا؟ 

طالب: الدنيا. 

نعم ظاهر من اللفظ أنهم يريدون في الدنيا ما مكثنا غير ساعة لأنها نِعَم زالت بسرعة بينما الذي 
عليه الشدة يعترف بأنه يمكث الأوقات الطويلة وإن كانت قصيرة والعكس فيمن تمر عليه الأيام 
أيام فرح وسرور فإنها تمضي وكأنها ساعات ولذا يقول الشاعر: 

أيام إقباله كاليوم في قصّر ويوم إدباره في الطول كالحجج 


لأنه يتعذب بإدباره ويأنس بإقباله وهذا منه. 


طالب: يعني كل الآيات يا شيخ الواردة في القرآن في الدنيا تكون مثل قوله (إن لبثتم إلا 
عشرا) في سورة طه وغيرها المقصود بها في الدنيا؟ 


هذه الذي يظهر لأنهم إذا تقالُوا المدة فالمدة التي تقل هي المدة التي فيها الفرح والأنس والسرور. 
طالب: بالنسبة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها ما يشكل قضية الدعاء بإطالة العمر من 
الجهة الثانية أن كل الأمور مقدرة سواء الآجل والأرزاق أو عذاب القبر وعذاب جهنم. 

كلها مقدرة! المسلم عليه أن يدور مع النصوص ولا يلتفت إلى الاحتمالات العقلية والحساسيات 
التي يوردها بعض الناس شخص عنده خوف زائد فقيل له لماذا هذا الخوف وكل شيء بقدر الله 
مالك عن المكتوب؟! قال أنا ما خفت إلا من المكتوب الذي ليس بمكتوب لن يأتي! هذا عامّي 
يقول والله أنا ما خفت إلا من المكتوب! هذا الكلام له وجه من حيث الواقع لكن باعتبار أن 
الإنسان مُسَيِّر بشرع لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. 


طالب: السؤال بإطالة العمر أو بزبادة الرزق. 


هو العمر لا فائدة فيه إلا إذا اسثغل بطاعة الله فإذا كانت مسألة إطالة العمر من أجل أن يُستَعَلَ 
فيما يرضي الله -جل وعلا- وتزداد الحسنات فلا مانع منه لأنه ليس المقصود العمر الذي 
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يضارب فيه هذا الدعاء المكتوب وإنما المراد به أن يحيى هذا الشخص مطيعًا لله -جل وعلا- 
فهو دعاء له باستمرار الطاعة. 


'وفي مغتى: ما لَبتُوا غَيْرَ ساعة) قَولَانِ: أَحَدُهُمَا أنه لا بْدَّ مِنْ حَمَدَةٍ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ فى 
هذا قَالُوا: ما لبا غَيْرَ سَاعَةٍ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنْهُمْ يَعْنُونَ في الدُنْيَا لزَوَالِهَا وَانْقِطاعِهَاء كما قَالَ 
اله تعالّى: (كَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يبوا إلا عشيّةَ أؤ صُحاها) [النازعات: 46] كأنهم لَمْ يبنو 
إلا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِء وَإِنْ كاثوا قَدْ أَقُسَمُوا عَلَى غَيْب وَعَلَى غير ما يدرون. قال الله عز وجل: 
(كَذلِكَ كائوا يُؤْفَكُونَ) أَيْ كَانُوا يَكْذِبُونَ في الدُنْياء يقال: أفك الرّجُلُ إِذَا صرف عن الصَدْقٍ 
وَالْخَيْرِ وَأَرِضٌُ مَأْفُوكَةٌ: مَمْنُوعَةٌ مِنَ الْمَطر.' 


يعني كذبوا في الدنيا واستمروا على الكذب فلزمهم الكذب حتى في الآخرة -نسأل الله العافية-. 


وقد زعم جَمَاعَةٌ مِنْ أَهلٍ النّظَرِ أَنَّ الْقيَامَةَ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ فيها كَذِب لما هُمْ فيه وَالْقُرآنُ 
يذل عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَء قال الله عر وَجَلَ: ذلك كائوا يُؤْفَُونَ) أَيْ كما صُرِقُوا عن الْحَقّ في 
قَسَمِهمْ أَنْهُمْ ما لَبِتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ اوا يصرفون عن الحق في الدنياء وقال جل وعز: 
يوم يَبْعنُهُمْ اله جميعاً فَيَحلِفُونَ لَهُ كما يَخلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ على شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُم 
الْكاذِبُونَ) [المجادلة: 18] وَقَالَ سبحانه: (ِثُمَّ لَمْ تكن فتْتتُهُمْ إلا أن قالُوا اله رتنا مَا كُنًا 
مُشركين. انظز كيف كَذَبُوا) [الانعام: 24 -23] الآية.' 


يعني هذا رد على من ينفي أنهم يكذبون في الآخرة. 


طالب: الوجه البلاغي يا شيخ في قول (وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 


ساعة). 


هذا ماذا فيه؟ جناس؟ جناس تام أو ما فيه؟ ماذا فيه من أوجه البديع؟ جناس تام الساعة الثانية 
غير الأولى. 


قولهُ تعالى: لوقا الَذِينَ أوثوا العم والإيمان لَقَد لَبنُمْ فِي كتاب اله إلى يم البَغثِ) الحتلت 
في الَذِينَ أوثوا العم فقيل الملائكةُ. وَقِيلَ الْأَنْبيَاهُ. وَقيل عُلَمَاءٌ الْأمَم. وَقِيلَ مُؤْمِنُو هَذِهِ 
الأئة. وَقيل جَمِيغ المؤمني؛ أي يَقُولَ المؤمئون لْكفَارِ ردا عَلَيْهمْ آذ نتم فِي فبُوركُم إلى 
يَؤم البَغث. وَالْقَاءُ في قَوْلِهِ: هذا يَوْمْ الْبَثِ) جَوَاب لِشَرْطٍ مَحْدُوفٍ دل عَلَيْهِ الْكَلَامُ مَجَازهُ: 
إن كُْتُمْ منْكِرِينَ الْبَعتَ فَهَذَا يَومْ الث وَحَكَى يَعْقُوبُ عَنْ بَعْض الفراء .' 
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القراء . 

'وحكى يعقوب عن بعض الْقْرَّاءِ وَهي قِرَاءَهُ الْحَسَنٍ:" إلى يَوْم الْبَعْثْ" بالتّخْرِيك.' 
البعث. 

"إلى يوم البعث بالتحريككء وَهَذَا مِمّا فيه حَرْفْ مِنْ خُرُوفٍ الْحَلْقِ.' 

التي أشير إليها قريبًا ضعف مثل ضعف. 


'وقيل مَعْنَى' في كتاب اله" في حكْم اللهِ. وَقِيلَ: في الكلام تَقدِيمٌ وَتأخِيزٌء أيْ وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا 
الْعلْمَ في كتاب اله وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لبتم إِلَى يَؤْم الْبَعْثِء قَالَهُ مايل وَقَنَادَةُ وَالسّدِيُ. وقال 
لْفُشَيْرِيُ: وَعَلَى هذا" أووا الْعِلْم' بِمَعْنّى كتاب الله. وَقيل: الَّذِينَ حَكِمَ لَهُمْ في الكتاب بِالْعلمِ' 
فهذا يَوْمُ الْبَعْثِ' أي اليوم الذي كنتم تنكرونه." 


قد يقو قائل (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) فدل على أن 
المنفي القبر عذاب القبر والقبر المكث فيه ما لبثوا إلا ساعة في القبر لكن الرد عليه أنهم لبثوا 
إلى يوم البعث وهذا وقت طويل يعني يؤيد ما ذكره المؤلف» يؤيد أو ما يؤيد؟ يعني هذا رد لقولهم 
أنهم ما لبثوا غير ساعة قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) ما 
تقدم لنا أنه أَوّل الكلام في قوله ليس في هذا رد لعذاب القبر أنهم ما لبثوا غير ساعة في القبر 
يعني على كلامه وذكرنا أن المتجه أنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا الجواب هنا (وقال الذي 
أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) هل هذا رد لإنكارهم المكث في القبر 
أو لقلة مقامهم في الدنيا؟ لأن الغاية إلى يوم البعث» يوم البعث يلي القبر أو يلي الدنيا؟ يلي 
القبر فكأنه استروح إلى أن المراد بالساعة المُكْث في القبر لأنهم قالوا ما لبثنا غير ساعة 
والصواب أنهم لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث يعني وطالت المدة فيكون كلامه متسق لكن إذا 
قلنا أن مقدمة البعث بعث فالموت مقدمة للبعث وبداية يوم البعث الذي هو يوم القيامة بدايته من 
الموت الذي هو قيامة الإنسان فمقدمات الشيء حكمها حكمه فيكون مكثهم في الدنيا طويل إلى 
يوم البعث إلى مقدمة يوم البعث الذي هو الموت فلا يرد على ما ذكرناه سابقا. 


طالب: (وبوم تقوم الساعة) الساعة نسبية هنا كما يقال إذا مات العبد قامت قيامته لكن المراد 
عذاب القبر. 
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كل إنسان من مات قامت قيامته» هنا انظر (وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة) يوم تقوم الساعة يعني القيامة الكبرى القيامة الكبرى فيُسألون أنتم أعطيتم مدة طويلة في 
الدنيا تتفكرون تتأملون في آلاء الله وفي نِعَمِه ما آمنتم ولا أسلمتم؟! قالوا ما لبثنا إلا ساعة ما 
أمدانا في هذه الدنيا ما أعطيتنا ما صار لنا فرصة نتأمل ونتفكر لقد لبثتم إلى يوم البعث. لاء 
الكلام متسق لا إشكال فيه. 


'قَوْنُهُ تعالى: (نَيَوْمَئِذ لا يَنْمَعْ الّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَئْهُة) أَيْ لا يَنْفَعْهُمْ الْعلّم بِالْقيَامَةِ ولا الإعْتِدَارُ 
يَوْمَئَذِ وَقيل: لَمّا رَدّ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُونَ سَأَلُوا الرّجُوعَ إِلَى الدُنْيَا واعتُذروا.' 


واعتذروا. 


'وَاغتَدَرُوا فْلَمْ يُعْدَرُوا (ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي ولا حَالْهُمْ حال مَنْ يُسْتَعْتبُ وَبَرْجِعْ يقال: 
اشتغتبئة فَأَعتبَنِيء أي اسْتَرِصَيْتُه فَأَرَضَانِيء وَذَلِكَ إِذَا كُنْتُ جَانِيًا عَلَيْهِ. وَحَقِيِقَهُ أَعَتَبْتُهُ: أَرَنكُ 
عتبة. وَسَيَأَتِي في" فُصَلَث' بَيَائُهُ وَقَرَا عَاصِمٌ وَحَمْرّةُ وَالْكِسَائِيُ:' فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْمَعُ' بالياءء 
والباقون بالتاء .' 


يعني لا ينفع الاعتذار ولا ينفع الندم ولات ساعة مندم ولا ينفع الاستعتاب وطلب الرجوع كل هذا 
لأ بتع أعطوا مهلة كافة للنظن رامت عليه الحجج قلا عش سيول ولا استعدات ولا رجوع. 


1 ا رع رك‎ ٤ 2 ل‎ ~e > 5 3 يكقه قياف‎ < Aon 
وة تعالى: ٳوآقذ صَرَننا لاس في هذا القن من كُلِ متلِ) أَيْ مِنْ كُلٍ مَل ينُم على ما‎ 
يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَيُنَبْهُهُمْ علَى التَّوْحِيدٍ وَصِدْقٍ الرُسْلِ (وَلَئْنْ جِنْتهُمْ بآيَة) أي مُغجرَةء كفلق‎ 
البحر.."‎ 


فلق الْبَخرِ وَالْعَصًا وَعَيْرهمَا يفون الَذِينَ كقَرُوا إن ننم يا مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ ١لا‏ مُبطِلُونَ) 
أي تَتَبْعُونَ البَاطِل وَالسَحْرَ (كَذلِك) أَيْ كما طَبَعَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ حَنّى لا يَفْهَمُوا الََياتِ عَنِ الله 
ذلك" يَطْبَعْ الله على فوب الَذِينَ لا يَعلَمُون" أَِنّةَ التَؤْحِيدٍ (فاضبز إِنَّ وَعْدَ اله حَقَّ) أي اضبز 
عَلَى أَذَاهُمْ فَإِنَّ اله يَنْصْرْكَ لا يَسْتَحِفَّنْكَ) أَيْ لا يَسْتَفزَنَكَ عَنْ دِينِك (الَّذِينَ لا يُوقنُونَ) قيل: 
هق النّضْرُ بْنُ الْحَارث. وَالْخِطَابُ لَِِيٍِ -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- ولمرد أنه يُقالُ: اتف 


استجهله استجهله. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'اسْتَجْهَلَه حَّى حَمَلَهُ على ايْبَاعِهِ في الْفَيّ. وهو في مَؤضع جَزْم بالنّيء أ بالنُونٍ التق 
ِي عَلَى الْمَتْح كما يُبْتَى الشَّيْئَانِ إِذَا ضُمَّ أَحَدُهُمَا إلى الْآخَر.' 


نعم الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد عموما فإنه يُبنى على الفتح. 


ES RR‏ مضارعا ك عربا 


عن نون توكيد مباشر وعن نون إاث كيرعن ‏ من فتن 
الَّذِينَ لا يُوقلُونَ" في مَوْضع رَفْعِ.' 
رفع فاعل استخف يستخفنك الذين وهو فاعله. 
'وَمِنَ الْعَرَبٍ مَنْ يَقُولُ: اللَذُونَ فِي مَوْضع الرّفعِ وَقَدْ مضى في" الفاتحة' 
يعني يعريون الأسماء الموصولة بالحروف نحن اللذون صبحوا الصباح. 


والله أعلم وصلى الله وسلم... 


طالب: (كذلك يطبع الله على قلوب الذي لا يعلمون) على أدلة التوحيد أليس المقصود بها 
التوحيد؟ 


هو التوحيد الناشئ عن الأدلة ما يفرق. 


سس تفسيرالقرطبي -سورةالروم( 004) سس 
النظر لاء عند المبتدعة التوحيد النظر أو القصد للنظر أو الشك عندهم أقوال. 


يقول أحد الإخوة عرض عليه العمل معه في محل لبيع المواد الغذائية والحناء وبعض اللوازم 
التي تؤخذ للعروس في يوم الزفاف مثل الحناء والتمر وبعض الأواني فهل في هذا العمل بأس؟ 


لو كانت هذه اللغ التي قبا ميااخة النفع وتستعمل فى :هباح فبيعها اثر لكن إذا كانت السلع 


يقول وهل إذا زاد الأمر إلى كراء تجهيزات الزفاف فيه بأس؟ 


نعم إذا خرج الأمر عن حده وهذه التجهيزات إذا زادت عما شرعه الله -جل وعلا- وتجاوزت ذلك 
إلى أمور محرمة فإنه لا يجوز المشاركة فيها. 
يقول أنا من فلسطين وأعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي أي من عرب ثمان وأربعين والمدارس 


والمؤسسات التعليمية مختلطة أي شباب وبنات فهل يحق للبنت المسلمة أن تتعلم؟ 


لاء التعليم المختلط لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز وكم منيت الأمة من كوارث 
ومصائب في أديانها وأعراضها بسبب هذا الاختلاط وما عند الله لا يُنال بسخطه. 


